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مکتبة فريق (متميزون) 
لتحوبل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحوبل لهذا الکتاب: 
فریق 
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> لاه‎ 
E-BOOR 


کلمه مهمة: 


تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الکفیف, الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر 
من تقنيات خاضة لتحويل الكتب الي نتصوص تکون بين آیدیهم بشکل مجالي» 


ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها . 
مع تحيات: 
فربق متميزون- 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


مسلم وبهودیة 
قصة انقاذ طبیب مصري لانا من النازيين 
الكاتب: رونین شاينكة 
ترجمة: سكينة صالح - محمود مهران 


الشرق الأوسط - برلین 


"نقتي بعض السيدات كلاب البولدوج الصغيرةء وبرتدي 
بعضهن النظارات ذات العدسة الواحدة» وبعضهن بتردد علي 
قبو المجرمين» بينما 5 ۳ نعتنق أخربات دی غردها" (1). هكذا کتب 
الصحفي الألماني القوي المشهور رومبيل شتيلتسكين -واسمه 
الحقيقي أدولف شتاين- عام 1928 2 جریدة برلينر لوکال 
آنتسایچرء وتابع قاثلا إن الناس 2 العاصمة الإمبراطورية قل 
تجاوزوا موضة الفیلسوف الهندي کریشنامورني» وتجاوزوا 
موضه البوذیین الذين یزورون معبدهم في ضاحية فروناو 
الراقية» واختتم تم شتيلتسكين کلامه قائلا: "الموضة الأكثر حدائة 
وأناقة في الوقت الراهن في برلین الغربية هي .. الٍسلام". 

عندما داهم رجال البوليس السري الالماني "جيستابو" في خريف 
عام 1943 عبادة الطبیب المصري الكائنة 2 حي شارلوتينيورج» 
رأوا لاي ین مسلمة شابةء ذات وجه ممتائ ودشرة 
فاتحة وعينين ذكيتين (کان رومبيل شتيلتسكين ليكتب عنهما 
"عيناها تُشعان سلامًا وخلاصا" (2) كانت جالسة في مكتب 
الاستقبال وتقوم بفرز بعض عينات الدم والبول مرتدية حجابا 
من القماش الرقيق يغطى خصلات شعرها الأسودء وكانت 
غمازاتها تظهر عندما تبتسم» وكانت كثيرا ما تبتسم» وظلت 
تبتسم حت في اللحظه التي اقترب منها فیها رجال الجیستابو . 
وقد وصفها بعضهم لاحق) بقوله: "كانت تشع بالطاقة 
والصحة" (3). 
کانت طودلة القامة وبهية الطلعةء حق إن وصفها أعجز 
بعضهم فقال عنها "شرقية" أو "جنوبیة" أو "ترتدي حجابا", 
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فماذا عساهم كانوا بقولون؟ حستاء لقد كانت هله الشابة تبدو 
بكل تأكيد متأقلمة على الوضح (4). 

وكانت هذه المجاملة التي وصف بها شخص ماء هذه الفتاة 
المسلمة الق تعمل كمساعدة للدكتور محمد حلمي مُناسبة لها 
أكثر مما كان الكثيرون یظنون. 

عندما أخذ رجال الجيستابو يصيحون بأوامرهم: "نريد التحدث 
إلى المديرء في الحال!"» طلبت منهم الفتاة الشابة الجلوس 
والانتظار قليلاء وقالت إن الطبيب سیحضر حالا للقائهم» فهو 
بطبيعة الحال يرحب بالمساعدة وبعرف الأصول . كانت الفتاة - 
كما الطبيب أيضا- تتحدث الألمانية بطلاقة» وكانت تحمل اسما 
عرييًا لكنه سهل النطق على الألمان آیضا حيث كانت تدعى 
"نادية ", وحين يسألها أحد من أين هي ؟ كانت تجیبه انها 
والطبیب فریبان» فهي ابنة أخته . 


جال رجال الجيستابو 2 غرفه انتظار المرضىء بعلو وجوههم 
التشكك والردية, وأخذوا يفتحون الأدراج وأبواب الخزانات 
وبزيحون الستا؟ ثرء وبيدو أنهم أغلظوا القول لشخص ما وطلبوا 
منك إظهار آوراقه, بينما كانت نادیه تقوم بالمساعدة ي هدوء 
وسكينة على مسافة بضعة آمتار في الخلفيةء تماما كما كان 


ينتظر منها . 


كانت القطارات تشق طربقها مُنذ عامین إلى معسکرات الإبادةء 
وقد بدأ الأمر بمسيرة الخزي والعار 2 برلين بأحد أيام الخريف 
الباردة بتاريخ 8 أكتوبر من عام 1941ء وقتها تمت مطاردة 
مئات الرجال الیهود في شوارع ومیادین أحياء موابیت» 
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شارلوتنبورج وهالنسی» تحت الامطار الغزبرة» وق منطقه 
کورفورستندام آیضا وصولا إلى محطة قطارات جرونفالد . 

والان کان رجال الجيستابو یبحئون عن الأشخاص المختفین 
الذين بقوا ولم يرحلواء كان لاف اليهود لا يزالون يعيشون 
خفية في برلين» وكان الكثيرون منهم يتجولون من دون مأوىء 
وىنامون 2 الخلاء أو تحت منحنيات الجسور أو 2 الغابات» 
وکان البعض منهم يركب قطار الضواحي حتى نهاية ساعات 
العمل» » ثم موجه إلى صالات الانتظار آو مراحیض محطات 
القطارات من أجل النوم. 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي بان فيها مُخبرو الجيستابو إلى 
عيادة الطبيب المصري ي ج شارلوتنبورج» طالبين التحدث إلى 
الطبيب المسلم» > كذلك لم تكن تلك هي المرة الأولى التي 
يسألون فيها بالحاح عن فتاة يهودية بعينهاء كانت متغيبة» وكان 
اسمها آنا. 
أخبرتهم المساعدة المحجبة بأن السيد الطبيب سيسعد كثيرا 
لو تمكن من مساعدتهم» قبل أن يُعلن صوت خطواته بالردهة 
عن قدومه مُخلصًا إباها أخيرا من هذا الحوار. كان الطبيب 
المصري القادم من حجرة العلاج أسمر البشرة فارع الطول» ومد 
یده لقحية الرجال: 

"عاش هتلر (۲۷/۱6۲ [ع۳۷)» ساد" . 


OO OO OO OO OO 


"ها هو الشرق الحقيقي (5) البدوء الدراودشء القاهربون» 
الأصلية الق لا يمكن إنكارها". كان هذا ما اقتنع به الناقد 
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المسرحي الكبير ألفريد كيرء حين اقترب ذات مرة فی إحدى لياليي 
الصيف من كوخ طيني صغير في برلين» حيث امتزجت رائحة 
فهوة الهيل الشرقية مع سحب أدخنة السجائر البرلينية» والتي 
كانت تكلف واحدتها قرشين فقط آنذاك. وكتب عن المشهد 
نفسه آحد المحررين الصحفيين: "كان الرجال المسلمون 
يجلسون أمام الكوخ بملابسهم الحريرية الموشاة بالذهب 
پدخنون باستمتاع" (6)» غیر آن رومبیل شتیاتسکین کتب 
مارا "ان هذه التجمعات الق نشاهدها خالا طوال الصیف 
فى حديقة الحیوان ليست شديدة الأصالة والبدائية» فقد طالتها 
آثار الحضارة بشكل كيبي ر". ولكن سكان برلين انغمسوا إلى أقصى 
حد في انبهارهم بالشرق» وكان أكثر ما یعجبهم مشاهدة البشر 
عبر قضبان إحدى حدائق الحيوان . 
فقد كان العرب بعرضون ي برلين مثل الحيوانات الغرريةء مثلما 
حدث عام 1896 في "لحرملك التونسي"» وعام 1927 في 
"عرض طرابلس"» كما كانت کل من القاهرة وفلسطین من 
المواضيع المحبية 2 عروض الشعوب . وقد اقتبس أحد 
المسافرين 2 تقربر له من مشاهداته وسط الزحام "أرجوكم لا 
تتدافعوا هكذا "١!‏ (7). بینما لم يشعر بالسی عند روبه مناظر 
الكواليس الصغيرة للقاهرة إلا أحد كتاب جريدة ۸۱/۵۲/۳ 
0 لل Zeitung des‏ اليهودية» حيث كتب أن "هذه 
الصورة الشرقية تذكر بكثير من مشاهد الكتاب المقدسء كما 
تذكر أيضًا بالماضي المجيد والحاضر المحزن لأبناء شعبي" (8). 


حقبتي العشرينيات والثلاثينيات المضطرة من القرن العشرين في 
برلين» حيث اكتشفوا ما يربطهم بعضهم ببعض وتعايشوا معا 
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بشكل جید. وكان هذا التعاطف فیما بینهم آمزا معروفا بوجه 
عام» ولكن المدى الذي وصل إليه هذا التعاطف ظل مجهولا 
لفترة طوبلة» ولم يظهر للعلن إلا من خلال ما اكذشف حدينا 2 
آرشیف ا والأرشيف السياسي لوزارة الخارجية الألمانية : 
كان العرب یخبتون الیهود ق وسط عاصمة مملکة هتلر لإنقاذ 
حياتهم. إنها لمن القصص المشجعة فى زمن الكراهية هذا . 


OO OO OO OO OO 


اذا كان لدى بعض المسلمين 2 ألمانيا اليوم انطباع ان ذکری 
محرقة الهولوكوست لا تعنيهم في شيءء وأنه لا يوجد لها أي 
نقاط تماس مع تاريخهم الخاص» حيث لا مكان فيها للمهاجرين 
المسلمين» فان القصة المروبة 2 هذا الكتاب ستثبت عكس 
ذلك» فهي مبنية على الوثائق التاريخية وملفات التعويضات 
ومراسلات الجيستابو ومستندات الدبلوماسیین» كما أنها تعتمل 
آیضا على الإرث الشخصي لكل من حلمي وآناء ولستند ایضا ام 
ساعات طویلة من المحادثات مع أبناء بطلي القصة وأبناء 
إخوتهما الباقين على قيد الحياة. وهي تلقي الضوء على عالم كاد 
أن يصبح منسيً وهو عالم برلين العربية القديمة في حقبة 
جمهورية فايمار التي كانت مثقفة وتقدمية وبعيدة كل البعد عن 
كونها معادية لليهود . 
وعندما يتولد لدی بعض الیهود قي آلمانبا الیوم انطباع أن 
التي یقطنها اب بکثرة قد آصبحت مناطق 
محظورة علیهم. » وأنه لم يعد بامکانهم التنقل فیها بأمان» فان 
الأحداث الحقيقية التق ستسرد هنا لن تشكل أي عزاء لهم. 
ولكنها مع ذلك تحمل الأمل في إمكانية تغير الأمور يومًا ماء 
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فتاریخ المسلمین في آوروبا آقدم وأكثر تنوغا مما يبدو في كثير 
من الأحيان . 

خدمة النازية ۴ ثلاثينيات القرن اى ونقدم البعض الآخر 
لخدمه النظام وساعدوا فى تنفیذ سیاسته ودعایته المعادیة 
لليهودء أو ترجموا کک لى اللغه العربية . ولکن ثمة 
المقاومة الألمانية ۳13 سك تسد 7 الكتاب 0 0 
هذه المجموعة وأعضائها الشجعان . 


OO OO OO OO OO 


(1)- رامبیل ستیلتسکین (أدولف شتاین). حوار مع الأستاذ 

الدکتور عبد الله في میدان فیریبلیثر. 1 رقم c14‏ بتاريخ 13 

ديسمبر 1928 2 رامبیل ستيلتسكين ' 'نعم: ۳ برلين 

. 156 

(2)- نفس المرجع. 

(3)- هدا ما تظهره الوا ئق الموجودة في آرشیف عائله جوتمان» 

نيوبورك وكذلك آیضا من المقابلات التي آجربت مع كارلا 

جوتمان غررنسبان وتشالز جوتمان في سبتمبر 2016م. 

(4)- نفس المرجع. 

(5)- قارن ألفريد كيرء خطاب يوم 3 مايو 1896» تمت طباعته 

ی نقع برلين ؟ " خطايات من عاصمه المملكةء برلين 

1999 ص 151 وما بعدهاء مقتبس من عائشة أحمد "الرؤبة 
فخ"» الحضور العربي: روبة الشعوب والقضية الاجتماعية 
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للإخرين 2 ألمانيا 7 نی: يوزي برون ر/ شاي لاق 
الناشر) اليهود والمسلمون بألمانيا- الحق والدين والهوبة. قي 
الإصدار السنوي لتل آبیب عن التاریخ الالمانی» جوئنجن 2009 
ص 102-81 هنا ص 94. 

(6)- 11- ربمبلستيتسكين (أدولف شتاين) "أهل طرابلس في 
حدبقة الحیوان"» هامش رقم 40 2 9 يوليو 7 : 
رومبيلستيتسكين "المحطات الإذاعية برل" برلين 1927 . 

(7)- قارن ألبوم رائع للقطات فوتوغرافية لمعرض الصناعة 
ببرلین عام 1896 والمزارات السياحية ببرلين ومنتزهات "تریتاو" 
ومدينة برلين القديمة ومعرض الاستعمار والقاهرة... إلخ» نص 
بقلم باول ليندينبرج بالاشتراك مع هانس ليشتنفلت» برلين 
6 ص 48» مقتبس من عائشة أحمد "الرؤبة فخ ", ذكر 2 
موضع اخر. ص 91. 

.N.N -(8)‏ 2 معرض الصناعة ببرلين» قي: الصحيفة العامة 
لليهودية, بتاریخ 5 يونيو 1896. 


OO OO OO OO OO 
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كان ذلك حتمًا عصر أحد خی 2 0 6 عندما تقابلا للمرة 
الأولى» دكتور محمد حلمي والفتاة الشابة آناء حینها آخذت 
الفتاة تتابع بحرج بالغ تلك المسرحية التي دارت آحدائها ذلك 
الیوم» وسيظل ذلك اليوم عالقا 2 ذاکرتها بسبب الطربقة التي 
كان يتصرف بها الکبار (9). كانت شوارع موابيت بالخارج 
مفعمة بالنشاط والحركة مما اضطر دكتور حلمي أن يتوقف 
بسيارته آثناء طربقه إلى وسط المدينة حيث نوافك العرض 
ولوحات الدعاية بميدان أليكسندر في برلين. 


توقف آمام منزلها الذي ينم عن يسر الحال بشارع فريدريش 
الجدید» نزل من سيارته ودق الجرس» منزل رقم 77. كاد متجر 
الفاكهة أن يستحوذ على الطابق الأرضي بأكمله. فاحت على 
الرصیف رائحة الخوخ الإيطالي الطازج الذي یباع الكيلو منه 
بأربعة مارکات (10) والطماطم الطازجة التي يبلغ سعر الکیلو 
منها 20 قرشّا. لقد سبق وآن اتصلت به سيدة لا بعرفها . 
استقبلته عند باب الشقة سیدتان تضعان کامل الحلي» خواتم 
حت بدأت السیدتان بمجاملته والاطراء عليه» واستدعتا مديرة 
المنزل لتقديم الشاي بسرعة للسید الطبیبء وكذلك الطباخة 
المجربة لإعداد وجبة خفيفة وبعض المرطبات (11)» وطلبتا 
منه ألا بقلق» لأنهما هن ام لو تستخدمان لحم الخنزير. 
كانت آنا قي الحادیة عشرة من عمرهاء وکانت تعيش مع هاتین 
السيدتين؛ والدتها وجدتهاء ولم تكن تصدق ما سمعته آذناها و 
تودد آمها للطبيب المصري بهذه الطريقة (12). وبدأت 
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السیدتان في محاولة جذبه من خلال تقديم الدعوات "للفوز به 
عاق المنستوی الشخصی" (13)» كما بدا لآنا. 


قالت آنا عن نفسها فیما بعد انها "لم تكن ذلك الشخص الذي 
يتحدث كثيرا عن همومه". فلم تستطع التحدث إلى هاتين 
السيدتين عن أي شيءٍ يقلقها أو يشغلهاء وكانت تشعر أنهما 
قاسيتان ومقترتان . ريما كانتا بهده القسوة 5 والصرامة لذنه نوجب 
عليهما ذلكء فالرجال فى أسرتهما إما كانوا متقلي المزاج أو 
رحلوا بسبب الموت المركر أو الطلاقء ولذلك تولت السيدتان 
إدارة المتجرء وكانتا تبخلان عليها بالاهتمام والإطراءء ولذلك 
استغربت الطفلة بشكل بالغ هذه المسرحية التي تجري في 
حضور دكتور حلميء فقد لاحظت آنا أن كلا منهما "تحاول 
التودد إليه" (14). 

كانت السيدتان تستدعيان آنا مرازا وتكراراه رغم أنها لا علاقة لها 
هيا إلى هناك يا بانيكا" (15). وتطلب منها جدتها التي دائمًا ما 
تنطق کلمات الود والخبث بنفس الصوت المعسول: "لا تقفی 
في طریق السید الطبیب» ابحض عن شيء مفید تفعلينه". . 
ولم يكن الدکتور حلمي الذي هم بخلع معطفه ينوي الشکوی 
من أن أحدًا يعترض طربقه» ولکن آنا كانت تدرك ما یکفی کي لا 
تدخل في جدال مع جدنها . 


OO OO OO OO OO 
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قائلة: "تأمیم المتاجر ومصادرة الأموال إلى آخر هذه الأمور" 
لذلك آثرت آنا الصمت. 
آحضرت مديرة المنزل الشاي ومشتملاته ‏ الطافم الفاخرء 
وسارت به مروا بالبیانو والارائك المغطاة بالحربر عبر غرفه 
المعيشة» حیث یوجد مقعد "الشیرلونج" وسریران وخزانتان 
وثلائة بسطء مرو باللوحات والأواني والتمائیل وصولا إلى 
الغرفة الى اختارتها جدة آنا لیفحصها فیها الطبیب العرى؛ 
ذلك الصالون الذي يحتوي على دولاب زجاجی وستة مقاعد 
وثيرة ومرآة حائط كانت تطلق علیها الجدة "تریموه" (التسريحة ) 
(17). 
كان هؤلاء الناس ميسوري الحال كما لاحظ الدكتور حلمي في 
ظل مراة الحائط» وریما لهذا السبب طلبوه لزبارتهم في ال 
بدلا من الذهاب إليه ي العبادة» فقي ر الفاكهة الکییر 
الموجود بالطابق الأرضي والذي يحمل اسم "م. رودنيك شكة 
مساهمة ذات مسؤولية محدودة ", وهو الحرف الأول من اسم 
"موازبه " أو "ماكس رودنيك" (18) الزوج الثایی لسيسيليا جدة 
آناء ۴ هذا المتجر تتحكم هاتان السيدتان في أطنان من الجربب 
فروت (19) وحمولات من الأناناس وقي کثیر من الموظفین 
وكذلك 2 مبیعات سنوبة تجاوز مئات الالاف من الماركات» 
لل امور جع زد نا یی ا ا 


كان المتجر یبیع شهرنًا طنًا من العنب الهولندي» وهو ما بات 

آکثر صعوبة بسبب القوانین الجدیدة الخاصة باليهودء 

فأخلاقیات التعامل المالی للعملاء غير الیهود سببت لهما 

ولغبرهما من التجار الیهود الكثير من المشاکل» فف الاونة 
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الأخيرة تعرضت کل طرق الاستیراد التي ساهمت سابقا في نجاح 
هذا المتجر - للقیود. مثل استبراد الباذنجان من إيطاليا والتبن 
من اليونان» والزبيب من فرنساء والفلفل والخیار وأقماع الذرة 
والكمثري من المجرء وریما استفاد من ذلك البنجر القادم من 
براندینبورج! 
في ساحه السوق السك ل ارات ی ون > 
فربدش الجدید» تم تثبیت لافتات كتب علیها "لا سمح 
بدخول الیهود قبل الساعة الثانية عشرة"» أي في الوقت الذي لا 
يوجد فيه سوى حبات الطماطم العفصة والخس الفاسدء 
وعندما قامت "جولی" والدة آنا رغم ذلك ذات مرة بجولتها 2 
السوق صباخا ي تمام الساعة التاسعة إلا الثلث, آبلغ أحد 
البائعين عنها فأجبرتها الشرطة على دفع غرامة مالية بقيمة 
خمسة وعشرين مارك (20). وعلى الأقل» كان الاستيراد من 
موطن العائلة لا يزال يسير بانتظام, حيث بتي الجوز من 
شواطئ البحر الأسود إلى متجرهم في برلين (21). 
ثم سألتا الطبيب إن كان بوسعهما تقديم المزيد له وان كان يعلم 
أنهما تستوردان أيضًا من بعض البلدان العربية؟ أكثرت جولي 
والدة آنا من الحدیث» فهذا ما كانت تفعله دائمًا عندما تكون 
مرنبکة, لقد كان عليها أن تكافح دائمًا من أجل نيل التقدير 
والإعجاب» قديمًا علق علیها والداها آمالا كييرةء فدرست 
البيانو في معهد الموسيقي» ولكن لم يغب عن جولي ما كان 
والداها يعتقدان عندما بدأت تعزف على بيانو المنزل مقطوعات 
مثل "مورفين" لميشا سيليانسكي أو مقطوعات لشيميس مثل 
"فيلي ليلا" (22) و"إحضار شفيبس إلى المنزل" و"الطفل ذو 
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الجدائل السوداء" وکذلك المقطوعة اللاتينية رحق اللبلة 
الأولى ". 
OO OO OO OO OO‏ 


منذ عام مضى -عام 1935- فقَدَ آغلب الأطباء الیهود فى برلين 
رخصة مزاولة المهنة (23)» وصارت الأمور أكثر صعوبة على 
المرضى اليهود . وقد كان الطبيب المسلم دكتور حلمي حينئذك 2 
وضع خاص: لقد كان الوحيد (غير الآري) في برلين الذي لا يزال 
يشغل منصب أخصائ بالمشفی» بل في واحدة من أكبر المشاي 
في المدينة (مشفی روبرت كوخ في موابيت). وهذه وظيفة عالية 
القيمة جعلته الوحيد الذي يمكنه الوصول ا أدوبة معقولة 
مثل عقار شتروفانتين لعلاج مشاكل ضعف القلب وعقار 
سلفرسان كمضاد حيوي حقيقي» وليس فقط تلك الأدوبة 
الخفيفة الق كان يعتمد عليها الأطباء اليهود . 

لم يكن تودد جدة آنا لضيفها الخاص إذا بدافع المحبة 
الحقيقيةء بل بدافع بأسهاء كما آدرکت أن حلمي اتا لا بد أن 
له جانيا آخر مظلمًا غير الذي تراه. لإحقًا لن تذكره بكلمة طيبة 
أو أي كلمة شكر أو عرفان» حت إنها کتبت عنه بعد الحرب في 
أحد خطاباتها "سیظل الوغد وغدًا" (24). 

في الحقيقة لم نكن الجدة تميل آبدٌا للطف المبالغ فيه» وكانت 

آنا تعلم ذلك آبضاء ولذلك زاد ارتباکها من هذه الحفاوة البالغة 
التي رآنها عصر ذلك الیوم. آما جولي والدة آنا فقد جاءت ا 
برلین على غير إرادتهاء حيث كانت تعيش في وطنها القديم مع 
صاحب مصنع يهودي یدعی لادیسلاوس بوروس» ثم تزوجا 
ورزقت اناء "هدینها من السماء". ولكن سيسيليا جدة آنا كانت 
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قد سبقتهم حینها إلى برلين وآرادت منها أن تلحق بها . لذلك 
استأجرت الجدة محققا خاصًا من برلين وکلفته باثبات أن 
لاديسلاوس بوروس زیر نساء (25)» فأنجز المحقق الخاص 
مهمته بنجاح» وانهار زواجهماء وطلقت جولي» وجاءت إلى برلين 
تس معيلة وحيدة لابنتها آنا ذات العامينء تمامًا كما 
والان» آثناء زبارة الطییت المسلم الجالس آسفل مراة الحائط 
بدت الجدة فى منتهی الرقة والعذوبة! كانت آنا تنتابها 
القشعريرة من داخلهاء بينما وضعت الطاهية المجرية صينية 
المرطبات» وأخذت السيدتان تدعوان دكتور حلمى وتحفزانه: 
"تفضل!"» ولم تكن آنا لتستغرب لو جلست والدتها إلى البيانو 
لي تدهش الضيف الغريب بعزفها كما كانت تفعل مرارا. 
وعلقت آنا لاحمًا قائلة إن مقطوعة "قط المداعية الصغير" 
(26) المجرية كانت لتناسب الموقف تماما . 


OO OO OO OO OO 


(9)- قارن التقرير الذي كتبته "آنا" لهيئة إزالة تأثير النازية 2 
0 يوليو 5 أرشيف عائلة جوتمان . يدي الأرشيف أن آنا 
الملزمة بالذهاب إلى المدرسة كانت تتواجد بالمنزل أثناء وقت 
(10)- قارن سجل التعویضات» مواس رودنيك» المکتب الدولي 
برلین)» سجل رقم 314236 9 .|8 و12 ۶. 
(11)- قارن نفس المرجع 34 .Bl. E‏ 
(12)- حوار مع تشارلز جوتمان فى سبتمبر 2016. 
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(13)- تقرير بقلم "نا" في 10 یولیو 1945ء آرشیف عائلة 
جوتمان . 

(14)- تقرير بقلم آنا في 10 يوليو 1945 آرشیف عائلة 
جوتمان . 

(15)- یوجد اسم الكنية هذا في خطاب سیسیلیا رودنیکس إلى 
"آنا" في 25 آکتوبر 1948 آرشیف عائلة جوتمان. 

(16)- تقریر من "آنا" في 10 يوليو 1945 آرشیف عائلة 
جوتمان . 

سجل رقم 25535 16 8/.0. 

سجل رقم 23973 3غ .ا8. 

(19)- قارن ملف التعوبضات» مواس رودنيك 1۸80 برلین/ 
سجل رقم 23973 8۱.8 ص 54-53. 

(20)- قارن ملف التعویضات جولي فییر ۱۸80 برلی ن/ سجل 
رقم 72475 63 ۱ظ. 

سجل رقم 23973/ 8 .8۱ ص 54-53. 

(22)- دفتر مدونات البیانو الخاص ب جولي فیی ر/ آرضیف 
عائلة جوتمان. 

١(‏ 58681 ص 1433) كان يتم إصدار تصریح مزاولة المهنة 
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للأطباء الأغراب فى حالات استثنائية فقط وبعد موافقة مسبقة 
من وزير داخلية المملکة . 


(24)- خطاب من سيسيل رودنيك إلى "آنا" في 25 اكتوبر 
8 آرشیف عائلة جوتمان . 

(25)- حوار مع كارلا جوتمان غرینسبان في سبتمبر 2016. 
(26)- قارن مدونات البيانو الخاصه بيولي فيرس» أرشيف عائلة 
جوتمان وحوار مع كارلا جوتمان غرینسیان في سبتمبر 2016. 


OO OO OO OO OO 
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رائحة الشاي 


كانت جدة آنا لا تال تتذکر ذلك اليوم حين أخذ رجال كتيبة 
العاصفة (27) (5۸) يحومون أمام متجر الفواكه خاصتها في 
میدان تال ويصيحون للمرة الأول قائلىن "مقاطعة " 0 
تشتروا من عند اليهود" وأشياء من هذا القبیل» » ثم بدا المطر 
يتساقطء كانوا عدة أشخاص بائسين سرعان ما بللهم المطر 
وانصرفوا لحسن الحظ سريعًا (28). أما مُرتكبو العنف 
الحقبقیون فقد أطلقتهم كتيبة العاصفة (/5) 2 نفس ذلك 
اليوم الأول من أبريل عام 1933 ي مكانٍ آخر: في مشفی 
موابیت» حيث نوجهت العدید من سيارات النقل الخاصة 
بكتيبة العاصفة (5۸) رقم 33 بين أبنية المشفی المُغطى 
بالطوب الأحمرء وقد كان هذا هو نفس المشفی الذي يعمل به 
دكتور حلمي. 

كانت كتيبة العاصفة (/5) رقم 33 تتكون من مجموعة من 
عتاة البلطجة وتعرف ب"عاصفة القتل" . قفز ما يزيد على 
العشرين منهم من سیارات النقل وانتشروا في جميع أقسام 
المشفی مُمسکین بقوائم مُعدة سلقاء وألقوا القبض على الأطباء 
اليهود من غرف الكشف وأجنحة العملیات . وحين اقتحموا 
غرفة رئيس قسم الاعصاب 1 . دكتور كورت جولدشتاين سألهم 
قائلا : "هل تسمحون 2 فقط أن أسلم مرضاي للطبيب 
المُشرف؟" (29) فردوا عليه قائلين: "کل إنسان له بديل» وأنت 
أيضا". 

كان الأطباء اليهود ما زالوا يرتدون معاطفهم البيضاءء عندما 
ساقهم رجال كتيبة العاصفة (5۸) إلى السيارات ذات الأقفاص 
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المُنتظرة في الفناء الداخلي للمشفی . وتم نقلهم إلى تلك الثكنة في 
شارع الجترال بابي» التي اتخلها النازيون مق لهم . نم تسجيل 
كل شيء بدقة وعمل محاضر مُحكمة» لقد شعر رجال کتيبة 
اش دا (/5) بالنشوة لکونهم بطلق عليهم 2 الاونة الأخيرة 
لقب "مساعدي الشرط". وقد آعطوا کل سجين ورقة یسجل 
3 0 ووظیفته, كما لوقن مر یت ون العو عاد 
ان م في الأمر على الإطلاق كان النظام الییروقراطی 
العسكري الذي كانت إساءة المعاملة في شارع الجنرال بابي تتم 
وفقا له (30). كانت حفلات الضرب والتعذیب تیدا ۴ القبو 
ليلاء حیث انوا آحیانا ینهالون ضرا بالعصي على بعض الأطباء 
حتی الموت" (31). 

2 اليوم التالي خیم علی المشفی سکون تام» وكأنه فارع تماماء 
فقد کان ثلنا الأطباء ي هذا المشقى 0 وأين هم الان؟ 
لقد اختفوا. كان المشفی بقع بين حفر ومطبات الطرق ومصانع 
الخمور غير المُرخصة في حي موابیت» وسط هذا الخلیط من 
الأحجار الحمراء وأعمدة الاعلانات وسلالم الحربق وحبال 
الغسيل» آي هذه المشاهد التي تصور أحياء الفقراء 2 جع 
أنحاء العالم» وقد ارتبطت أقدار هذا الحي بهذا 0 منك 
اندلاع الأزمة الاقتصادية الكبيرة عام 1929 كما ذكر أحد 
الأطباء لاحقا (32). 


لذلك ظهرت شكوك جدة آنا في شخصية دكتور حلمي عندما 
سمعت عنه للمرة الأولىء ذالک المصري الذي كان لا يزال يعمل 
هنا في عام 1936ء أي بعد تلك الغارة النازية بثلاث سنوات. ما 
كان علیها الا أن تستنتج من ذلك النتيجة المنطقية. 
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"كل إنسان له بدیل» وأنت أيضًا"» عندما صاح رجال كتيبة 
العاصفة (5۸) بهذه الجملة عام 1933ء لم يکن حلمي من 
ضمن هؤلاء الذين تم استبدالهم» انما ضمن أولئك الذين وقفوا 
متأهبين ليحلوا محلهم . 
وريما فكرت الجدة كذلك: : "وبالذات شخصٌ عري؟ " لقد كانت 
الرابطة قوبة وقتها في برلين بين الجالية العربية الصغيرة والجالية 
اليهودية الأكبر بمراحلء وكان العرب في هذه المدينة يدينون 
بالكثير لليهود. لقد جاء آلاف الشباب من دول عربية مختلفة 
إلى برلين» حيث كانت جامعات المدينة تجذب الكثير من آبناء 
أعرق العائلات من القاهرة ودمشق. 
عندما وصل حلمي إلى برلين في أكتوبر من عام 1922 لدراسة 
الطب (33)» كانت المدينة توحي بانطباع غریب: كان الألمان قد 
أردوا للتو وزير خارجيهم فالتر راتيناو رميًا بالرصاصء الذي كان 
آول وزیر خارجبه بهودي في آلمانیاء وکانت سيدات يرتدين غطاء 
الرأاس والمربلة بدفعن آمامهن عربات يدوه محملة بالأوراق 
المالية, كانت المدينة مدمرة وسقطت البورصة 2 بر بلا قرار . 
ودا للزوار الأجانب أن "ورقة المارك الألماني تتكاثر بتأثير قوى 
غربية وتتحول إلى حزمة من ألف مارك مثلما تتحول الرقاقة 
الواحدة من العجین إلى طبقات كثيرة (34)» وكانت ماكينة 
یعملون بمطبعة البنكنوت الخاصة ببرلين". ولكن هذا كان يعى 
آیضا آن: ربوسع المرء أن یعیش بعشرة جنیهات ی الشهر بکل 
يسس وسهول4" (35) كما ذكر 2 جریده قاهربه اجد دارسي 
الطب المصريين الذي عاش لفترة في برلين» فقد كان سعر صرف 
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العملة وقتثذ رائعًا للمصریین وخاصة أبناء الثرباءء مثل حلمی 
الذي كان والده رائدًا في الجیش المصي . ۱ 
عندما كان ی أبناء إخوته من مصر لزبارته 2 برلين لم يكن 
يكتفي فقط باصطحابهم لزبارة الأماكن الثقافية الشهيرة في 
المدينة مثل التمثئال النصفي لنفرتيق الذي یحظی باعجاب 
الجماهير في جزيرة المتاحف في برلین مُنذ عام 1924 وانما كان 
یهتم بمتع آخری مثل المطاعم الشهرة لتناول لحم الخنزیر 
المشوي والنبیدء » لم يكن هناك آي سيء محرمء و وکان بداعبهم 
قائلا: : "جرب وأنت مطم با حبيي . آنا طبیب وأقول لك هذا 
صحي" (36). 


OO OO OO OO OO 


كان الطلاب العرب مرغوبين 2 تلك المدينة وكانت الأبواب 
تفتح آمامهم أينما حلواء فبمجرد وصولهم إلى محطة القطارات 
قادمین في عریات النوم المزخرفة بالنحاس والقادمة من آقصی 
جنوب ایطالیا تجلجل ی هدوء متجهة إلى الشمال, كانت بعض 
السیدات الألمانيات يرتدين آجمل ملابسهن ویبحاولن جذبهم 
على رصیف المحطةء وکان الضیوف القادمون من الشرق 
یسکنون على وجه الخصوص في منطقة کودام المكتظة بمراکز 
التسوق والمقاهي لدى ار برجوازية» فینقدون بفضل الایجار 
من الباطن بعض هده الأسر ماد . ومن هنا كانوا يستمتعون 
بمنظر الملاهي الليلية والمقاهي وأغطية الراس الخاصة بشرطة 
الحماية الروسية. وقد كان بعض الطلاب العرب يشعرون 
وكأنهم صاروا أبناءهم بالتبي» وكان حلمي كغيره أيضًا يتواعد في 
عطلة نهاية الأسبوع للعب ی أو التجوال أو الإبحار 
بالمراکب الشراعية (37)» 39 ءکانت آغليبة هذه الأسر التي 


والبعض الآخر يحركه ما قد يصل إلى شوق رومانسي حقيقي. 
كانت هناك فى ذلك الوقت الشاعرة اليهودية إلزا لاسكر شولرء 
التي كانت ترتدي ملابس أمير عري وتتجول في شوارع 
00 وتتحول 2 فصائدها اك يوسف عازف الناي 
: "ما زالت الرباح مُجهدة 4 تتلاعب بالنخیل» وكان الجو 
5 وقت الظهيرة في الصحراء ". 
وقد وصفت اليهود والعرب في كتابها "آرض العبریین" كأخين 
غير آشقاء بدعیان جوزيف وبوسف» فارادت بذلك إعادة الجمع 
بين ما تشتت وتفرق. 
وكان هناك آیضا الشاعر ليو نوسيمباوم الذي ولد 2 مدينة باکو 
ابا لتاجر زبوت يهودي» وقد أطلق على نفسه فيما بعد اسم 
محمد أسعد بك» وکانت کتبه تشکل مادة حواربه بالمقاهي 
والصالونات»ء وکان يحضر آمسبات القراءة التي تقام ي مقهی 
"جروسنفان" ي ميدان كورفورستندام مرتدي عمامه الاس 
وبنطالا فضفاضا وقرطا . 
عندما جاء لمام المسجد ومساعده إلى برلین عام 1925 آقاما 
عند أسرة أوتينجر اليهودية في ۰ ۳ الکورفورستندام بایجار 
من الباطن (38). وقد كان للمثقفين اليهود تاريخ طویل في 
الاهتمام بالثقافة العربیة؛ فقد ل الحاخام الليبرالي أبراهام 
جایجر اللغة العربية والقران في القرن التاسع عشر (39)» وق 
الأمسيات المفتوحة التي كان یقیمها المسجد ۴ حي 
فيلمرسدورف كان يوجد الكثير من اليهود بين الحضورء حتى إن 
جواسيس الجيستابو ذكروا في تقاريرهم عام 1934 أن مُصلى 
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المسلمین هذا يوف ر"مخبأ ومأوىَ لیهود حي کورفورستندام" 
(40)» بل وأكثر من ذلك» فقد ذكروا في التقارير: "بمجرد أن 
يشعر الماركون 2 هذه التجمعات بعدم وجود غرباء بينهم» 
فإنهم يلقون بالتعليقات المسيئة للنازبة وزعيمها" (41). إلى هذا 
الحد وصلت الصراحة فيما بينهم . 

كان المسجد في ميدان فربيلينار في فيلميرسدورف تزينه منارتان 
يبلغ ارتفاع الواحدة منهما ۲ متراء ومنمنمات مجردة ومصابيح» 
كان اقتباسًا معماريًا ونسخة مصغرة مر من "تاج محل ۷ تقليدا 
لذلك الیناء المغولي ۴ مدينة أكرا الهندية» وقد ان مسلمون 
من لاهور ف الهند البريطانية في عام ۵ كانوا يعملون مع 
جوتليب فيلهيلم لايتنر اليهودي المجري الذي بقوم بتدريس 
اللغة العربية والشريعة الإسلامية بكلية "کینج زكوليج" في لندن 
(42). 


كان المبنى أبيض اللون من الخارج ومُزركشًا من الداخل على 
الطراز الأسيوي بألوان مُختلفة» كاللون الذهبي المائل للصفرة 
واللون الاحمر والأزرق الصافي. هذا الطراز ریما لم يكن بالضرورة 
على ذوق أهل السنة المصريين الذي يميل للمباي الهندسية 
الواقعية» والذين كان حلمي واحلا منهم . "حلم من المرمر 
(43)» قصيدة شعربة من الحجر" هكذا وصفه أحد المسلمين 
الجدد المتحمسين الذي كان يعلق على سترته الصليب 
الحديدي للمشاركين في الحرب العالمية . كان خالد ألبيرت سايلر 
خان (44) مقاتلا ألمانك بالصفوف الأمامية وقد اعتنق الإسلام 
[ثر عودنه ا موطنهء وقد كان أحد هؤلاء الذين عاصروا 
المسلمین الاوائل في برلین وهم يلتقون لأداء الصلاة فوق سطح 
مرصد تربتوف . 
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كانت زيارة المسجد عادة ما تکلف ۲۰ مليمًا (45)» ولکن في 
الأمسيات الخاصة كان مسلمو برلين 2 عشرنیات القرن الماضي 
يرسلون دعوات للديلوماسيين والؤدباء والعلماء (46)» حيث 
یصدح الغناء بين آرکان توافد المسجد ذات اللون الفيروزي» 
وبقوم رجل يرندي وشاخا من الکشمبر (47) بانشاد قصائد 
للشاعر محمد إقبال» بعد أن قدمه للحضور بوصفه ربلکه 
الهندء وبؤدي أربعة تتار من جبال الأورال أغنية وطنية» بينما 
تطوف المكان صواني الشاي والتمر والحلوی. 

"وكان بربق السجاجيد الشرقية الخافت يزيد من الجو الاحتفالي 
لهذا المسجد المضیء". هكذا لاحظ أحد الصحفيين الألمان 
متعجبا بينما كان ينظر نحو قبة المسجد. كان ذلك يوم أريعاء 
من شهر فبراير لعام 1931ء يوم عيد الفطر. 

كان حلمي حینها طبییا مساعلا في المستشفی» وهو عمل شاق 
كان حلمي يُروح عن نفسه منه في لحظات کهده. 

في مساء ذلك اليوم انبعت رائحة البارود في مناطق آخری من 
برلين» وني مجلس النواب ألقى الشيوعيون ببعض الديمقراطيين 
الاجتماعیین من مدرجات المجلس. 

وق مجلس المدينة ارتفعت الهتافات الصاخبة والصراخ.» 
وانتهت الاضطرابات باطلاق أحد النازیین -وكان يبلغ من العمر 
2 عام - ثمابي طلقات من مسدسه علی جموع الأعضاء (46). 
آما المسجد فقد ساده جو من التأملء كما ذكر المراسل الألماق 
الذي كان ضیقّا على المسلمین بالمسجد: "نجلس حول طاولة 
الشاي الخاصة بالمسلمین (49)» حيث تختلط رائحة الشاي 
بعبق الزهور الناعم آمامنا ". 
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كان من المفترض أن یعود حلمي ۴ واقع الأمر إلى القاهرة عام 

1 حيث طلبت آسرته عودته» فهي التي دعمته ماد ۴ 
دراسته للطب» الآن بعد أن حصل على شهادته من جامعه 
فربدريش فيلهيلم (50)» كان عليه أن يعود إلى موطنه لدعم 
عائلتهء إلا أنه شعر بالارتياح في برلين كثيظ لدرجة أنه لم يستطع 
تلبية ذلك الطلب . 


OO OO OO OO OO 


وصف فالتر رايتناو موطنه» أي مدينة برلين الواقعة على ضفاف 
نهر شبريه» بأنها: "مثل محدي النعمة بين المدن الكبرى (51)» 
والمدينة الكبرى لمحدث النعمة" وقال أيضًا إن "شيئًا كهذا لا 
يدعو إلى الخجل أو الخزي لأن كلمة محدث نعمة تساوي في 
اللغة الالمانیة: : رجل عصامي" '» وهدا تماما ما يتوافق مع شعور 
الطبيب الشاب دکتور حلمي نحو مشوار حياته . فلو أنه تبع 
دعوة أسرته لكان عليه أن یبدا في القاهرة من الصفر مرة أخرى . 

فقد ضعفت لغته العربية وانعقد لسانه وبدأت الكلمات تضب 

منهء وهذا ما يمكن ملاحظته فى الخطابات الق كان يكتبهاء لذا 
عارض حلمى نداءات عائلته (52) وظل هناك حيث وصل 
بالفعل إلى ما يصبو إليهء وقد أدى ذلك إلى حدوث نوع من 
القطيعة» وبخاصة مع أخيه الأكبر في القاهرة الذي كان ضابطًا 
وأصبح الآن كبير العائلة . 


كان جورج کلیمبرر واحلا من أبرز الشخصيات العالمية 2 
مجال طب الباطنة الدي تخصص فيه حلمي آیضاء وقد كان 
اُستاذاً يهود وجیها ذا شارب أبيض» وكان ابت لحاخام ليبراي من 
براندنبورج وأَخَا للكاتب فیکتور كليمبر. 
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كان جورج كبير الأطباء ی مشفی موابیت وقد آبدی ترحیه 
شديدًا بالطالب المصري حلمي و"بشغفه الكبير بالعمل" (53). 
وق الواقع كان معروفا عن هذا الأستاذ أنه يفضّل توظيف 
اليهودء فردما شعر بأن التضامن توت نز پلزمه بدعمهم» »> وقال إن 
الأطباء اليهود ر يجدون مكاناً 2 آي موقع آخر )54ء ولذلك 
بقوم هو بتوظیفهم. ولکنه ضم آیضا إلى دائرة تضامنه هذا 
الشاب المسلم» الغریب على المشاني والمعاهد الألمانية . 

ذات مرة قال الأستاذ لمساعدیه: "آتعرفون ما الفرق بين الطبیب 
الاري والطبیب اليهودي ؟ الطبیب اليهودي یری عمله کخدمةء 
إنه نز للمرضی» آما الطبیب الاري فهو القائد الذي بعطي 
الأوام ر" (55). وعلى ما يبدو فقد صنف کلیمبرر الشاب 
الموهوب حلمي في الجانب الصحيح من بين هذين النمطين, 

فأخذ يعهد بمهام أكبر لحلمي الذي "اهتم بحماس خاص بعلم 
آمراض الجهاز التناسلي البوي" (56)» وكتب عنه مادحًا أنه 
"تأقلم بشکل چید جدا مع اللغة والتقالید الألمانية والعقلية 
الألمانية» لدرجة أن المرضى لم يشعروا إطلاقاً أنه آجني" (57). 


لم يكن حلمي هو الوحيد الذي حصل على هذه الفرصةء بل 
حصل على مثل هذه الفرصة طلاب عرب آخرون من دارسي 
الطب» مثل محمد الحضري (58) الذي كان بجانب دراسته 
يتدرب في عيادة أمراض النساء على يد دكتور ماكس هیرش» 
وكذلك السوري وسيل رسلان الذي تولى فيما بعد رئاسة الجالية 
الإسلامية في برلين. 


كان الدکتور کلیمبربر علی اتصال بمعاهد من مدرید حق 
موسکوء حيث كان يجري تجارب بحثية 2 مجال الأمراض 
النفسية الجسدية وتأثير المعالجة بالأدوبة الوهمية, وکانت هده 
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المجالات وقتها جديدة تمامّاء وکان يسمح لهذه المجموعة 
الصغیرة من مساعدیه الأطباء العرب والیهود بأن بداعبوه 
الایحاء حقا يشفي کل شىء 

من القدم إلى الرأس 

الٍیحاء ... إنه يشغي حت من الفق رآیضاء 

إذا كان المرء یمن بذلك . 

هذا النشيد آلفه أحد زملاء حلمي بمناسبة حفل مهرجان تنكري 
ل ی ۳ 5 وقد ل 5 00 رئيس 00 
و نظارة ذات إطار داثري ۳7 شعر مجعل 00 0 
النقابة الحرة الاشتراکیین» وهذا الطبيب الآخر هو ألفريد دوبلين 
الذي اشتهر بكونه مولف رواية "برلین آلیکساندر بلائتس" أكثر 
من شهرته بسبب مهاراته الطبية . 

ذات مرة قال أحد زملاء حلمي لطبيب نازي: "إنك تتملق الزعيم 
وتلعق مؤخرته لدرجة أنه لو لم يكن لديه صمام لفائفي أعوري 
لكنت خرجت من حلقه!" (60) وكان بقصد صمام الارتجاع بين 
الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة» وهو عضو بالجسم يعرفه 
حلمي تمام المعرفة لكونه طبیبّا مساعدا بقسم الأمراض الباطنة 
الأول 61 . وحق دلاک الحين كان من ادر آن يبدي ل من 


وتابعیه» وان حدث ذلك فإن رد الفعل يكون قاسی . 
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إلا أن کل شيء تغیر بعد حفلة الضرب الجماعي في الأول من 
أبريل عام 1933ء ففي سجن القبو أجبر بلطجية كتيبة العاصفة 
(5۸) كيير الاطباء دكتور ليفكوفيتس على الزحف على يديه 
وقدميه والنباح كالكلب وهو يصيح "عاش هتلر!" (62)» ثم 
القذف بالسكاكين فى الموالد. 


بعد ذلك ببضعة أيام عاد ماكس ليفكوفيتس إلى المشفی 
لاحضار شهادة إخلاء السبيل الخاصة به (63): ولما ره أحد 
زملائه من غير اليهود الباقين في المشفی لم يزد على أن هز 
كتفيه قائلا: "کان ليفكوفيتس يهودياء ولهذا مزقوه إريا " (64). 


وقي نفس ذلك اليوم كان حلمي أيضًا في المشفء وكان ملفه 
الشخصي فوق المكتب» وقد بلغ عمره جام وبكنة لم تسرد 
مثل زملائه الیهود» بل تمت ترقيته إلى کبیر أطباءء وهي نفس 
الوظيفة التي كان بشغلها لیفکوفیتس حى ذلك الوقت . 


كان حلمي نفسه ذاهلا متحي لتفریقهم الواضح بينه هو 
الطبیب المسلم وزملاؤه الیهود الذین کانوا يدعمونه لسنوات 
عديدة في هذا المستشفی, الذي تزعم بعض الألسنة الشریرة أنه 
لا يمكن لأحد أن يصبح شيئا ما فيه ما لم يكن يهود (65). 
ولكنه قبل بأن يشاركه النازيون ثمار حملتهم» فحصل على مكان 
لدراسة الدكتوراة أصبح شاغزا -كما كان رجال كتيبة العاصفة 
(5۸) يقولون- وكذلك منحة دراسية من جامعة فريدريش 
فيلهم» ولم يعترض أيضًا عندما طالبه الحكام الجدد بقطع 
جميع علاقاته مع زملائه السابقين من اليهود (66). ریما نظر 
إليه رفاق عمره في ذهول» فهو واحد منهم وخرج من بینهم» 
ولكنه الآن واصل ترقيه الوظيقي من دونهم» وركب موجة النازية 
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إلى آعلی» بینما آلقت بهم هذه الموجة نفسها إلى آسفل. تری 
هل شعر حلمی أیضا أن ذلك بعد خبانة؟ 


OO OO OO OO OO 


كانت هناك قصص حب بين المسلمين واليهودء كما كانت تعقد 
الخواجة عبد الحميد من حبييته "لوبا" عام (67) 1928. كما 
كان هناك يهود اعتنقوا الاسلام» كالفنانين الشابين الزوجين 
ليوبولد فايس والزا شيمان شبيشت (68)» بعد عودتهما من 
رحلة طوبلة عبر الشرق الأوسطء کانا یجلسان بصمت ف مترو 
الأنفاق وبجلس آمامهما رجل آعمال یضع حقیبته على حجره 
وبحیطها بیدیه, وقد رأيا فیه: "الشح والقسوة وانعدام الروح؛ 
وكل هذه الصفات التي آوشکت أن. تقدف بأوروبا المترنحه 
سياستا بين عاعي 1914 و1918 إلى الهاوبة". وقررا في هذه 
س كما قالا فیما بعد- أن يصبحا محمد وعزدزة 
سدء عضوین جديدين في الجالية الإسلامية الصغيرة التي تنمو 
باستهرار ی العاصمة. ۱ 
حق مدير المسجد نفسه فى فترة العشرينيات والثلاثينيات كان 
هود اعتنق الإسلام» وقد منحه الشارب الأسود شيت من 
الصرامة» بينما أضفت عليه عيناه الواسعتان نظرة طفولية 
مُندهشة . كان دكتور هوجو ماركوس كاتبا من بروسيا الشرقيةء 
وقد احتفل بنجاح كتابه الأول وهو لم يزل بعد في الرابعة 
والعشرين من عمرهء وصور فيه تحت عنوان "تأملات" (69) 
حلمه بتجديد أوروبا على يد قساوسة الیخاء. وقد اعتنق الإسلام 
إلا أنه ظل عضوًا فى الجالية اليهودية في برلين (70) لأنه لم ير 
أي تناقض بين هاتين الديانتين (71) فكلتاهما متشابهتان في 
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مذهب الوحدانية المطلقة وعدم نسبة الابن لله وعدم وجود 
سلطة كنيسة» وقال انه باعتناقه الإسلام قد آبقی ببساطة على 
نظرته للعالم وتمکن من الولوج إلى فكر بعض المفکرین الرواد 
وکان هوجو مارکوسء والذي سمی نفسه الآن "حامد" ناشطا 
سباسه كذلك» فقد كان يدعو إلى إلغاء المادة رقم 5 اليئيسة 
من فانون العقویات» والتي کان يكم من خلالها تعقب الرجال 
المثليين جنس في ألمانياء والتي سوف يزنك النازيون من شدتها 
وصرامتها فيما بعدء وكان يكتب بانتظام في مجلة "الجنسية - 
5 ال یصدرها عالم الجنس ماجنوس م 00 
یکتب أيضًا تحت اسم مستعار هو "هانز ز آلینوز" 
"الدائرة- وزع»| ,06" الخاصة بالمثليين جنسب 2 0 
مرة رافق صديقه ماجنوس هيرشفيلد إلى معرض في وأراه صورة 
له رسمتها الفنانة اليهودية جولي فولفتهورن (73). 
عندما أ الکاتب الصحفي رومبیل شتیلتسکین إلى المسجد ذات 
مرة شال عن دور المرأة ۴ الإسلام» آجابه الإمام لیکو عبد 
الله باللغة الالمانبة قائلا إن الإسلام هو أول دين د يمنح المرأة 
نفس حقوق سير ا "هذا 
آمر مضحك حقاء ففي ترکیا لم تصبح المرأة حرة إلا بعد أن رمی 
"كمال باشا" بالإسلام عرض الحائط "» ولكن في برلين كانوا يرون 
دينهم الإسلاءي بهذه الصورة: منفتحاء عالمي وتقدمي . 
في "المجلة الإسلامية " Revue)‏ 60 ء1/05/61715) أكد هوجو 
(حامد) 6 على القرابة اليهودية الاسلامية» حيث كتب 
قائلا إن فبلسوف عصر التنویر اليهودي باروج سبینوزا: "كانت 
آصوله ترتبط بالإسلام (74)» باعتبار أن سبینوز! نضج وترعرع 
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في اليهودية الهولندية» والیهود الهولندیون هم نسل هؤلاء 
الیهود النازحین من إسبانياء والذین عاشوا أسعد آیامهم في ظل 
الحكم الإسلاعي في إسبانيا . وقد فتح المسلمون الموريسكيون ق 
إسبانيا لإخوانهم اليهود كنوزهم الفکرية وثقافتهم العلمية 
والفلسفية الرفيعة . فلا عجب إذا من وجود ذلك الإرث الفكري 
حي داخل ذربة أولئك اليهود النازحين إلى هولندا والذين يدين 
أجدادهم بالفضل فيه للمسلمین" . 
والان ؟ لقد غادر الدكتور ليفكوفيتز ألمانيا بعد سحله متجها إلى 
فلسطين مع زوجته عام 1933 (75)» بينما توجه البروفيسور 
كليمييرير إلى الولایات المتحدة الأمرركية . وقد "سريت بعض 
الوظائف شاغرة" (76): بهذا الغموض عبّر حلمي بعد سنوات 
عندما اضطر للحديث عن ترقيه الوظيغى المفاجئ خلال هذا 
العام» ريما بشعور من الخزي وريما بقليل من الكذب . 
وق الصور القديمة بالأبيض والأسود التي تم التقاطها بين عامي 
3 و1937 يظهر حلمى محاطا بالأطباء الجدد النازيين 
الذين ملؤوا سريعًا الفجوة الق تركها الأطباء اليهودء كانوا یقفون 
جنيا إلى جنب تعلو وجوههم ابتسامات صفراء مستفزةء 
مشبكين أيديهم» وقد جاءت الكثير من الوجوه الجديدة بشكل 
أساسي من صفوف الوحدة الوقائية (55) وكتيبة العاصفة (54)» 
وتحول المشفی "الأكثر یهودیة" في المدينة بين عشية وضحاها 
إلى الأكثر نازية .كان بعضهم جو ندیات من آثر المبارزة مثل 
دكتور هاينرش تايتجهء وهو قائد وحدة في كتيبة العاصفة 
(54)» والذي تقلد منصب طبيب مشرف على قسم الباطنة 
الأول الذي كان يرأسه بروفيسور كليمييرير بعد أن بات الآن 
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مهجوراء وکان زمیلا مباشزا لحلمي الذي تقلد بدوره نفس 
المنصب في قسم الباطنة الثاني . 

وبعد ذلك بأعوام قليلة آصبح تاینجه وزیز! للصحة في حکومة 
فراناك 2 بولندا المحتله ۰/77 حبث آصبح مسوولا عن 
المنشات الصحية 2 معسکرات ترببلینکا وسوديبور وماجدانيك 
للإبادة . 

0 يبدو u‏ ا ا حیث رقف ٠‏ عدا 
شخص واحد يجلس هادثا وقوزا هو دكتور حلمي العربي رئيسًا 
للأطباء النازيين ! )78( من المثير للدهشة أن هذا هم تا 
بشكل جيد لفترة طوبلة (79). وبتذكر أحد أطباء مشغى موا 

حينها قائلا : "إن المدیر كان يظهر عند المرور على ام 
وكأنه إلهء محاطا بمساعديه الأصغر ستاء الذين كانوا يدونون ما 
يقول بهمة وحماس داخل کراساتهم" (80). 


OO OO OO OO OO 


(27)- هي الجناح شبه العسكري للحزب النازي. لعبت دور 
مهما في صعود أدولف هتلر إلى السلطة في عشرينيات 
وثلائينيات القرن العشرين. (المُراجع) 

(28)- حوار مع كارلا جوتمان غردنسبان في سبتمبر 2016. 
(29)- كريستيان بروس/ رولف فيناو الناشران: لا تسئ الفهم. 
مستشفی موابيت. من 1920 حق 1933. مركز الأطباء اليهود 


في برلين. من 1933 حت 1945 متابعة/ احتجاج وتدمير / برلين 
4 ص 184-180. 
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(30)- تم الاقتباس من نفس المصدر السابق ص 180. 

(31)- قارن نفس المصدر السابق ص 184. 

. وما بعدها‎ 1 e 

وفقا لما 8 2 صحيفة الحالة الجنائية من 
الشرطة في 9 آبربل 7ي برلين. أرشيف جامعة هومبولدت 
برلين . حقائق طببة 1 (1945-18610) 1049 41 .B1‏ 

(34)- يفان جولء سودوم برلین/ فرانکفورت 1988 (الترجمة 
الألمانية للنسخة الأصلية/ صدرت في الأصل عام 1929 في 
باريس) ص 79-77. 

(35)- سالم عبد الماجد في 4 فبراير 1920 قي جريدة الأفكار 
التي تصدر بالقاهرة» مقتبس من جرهارد هوب» "ما بين 
الجامعة والشارع"» الطلاب المصريون بألمانيا عام 1849- 
45 فق : : کونراد شليفاك وغازي شانايك (الناشر)» العلاقات 
ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العریبة» 
فورتسبورج 2002 ص 41-31 هنا ص 32. 

(36)- حوار مع الأستاذ الدكتور ناصر قطبي في مايو 2016 
وصور بكؤوس الخمر الأبيض والبيرة في (إبراء ) حلمي. 

(37)- قارن جردين جونکر» التجرية المنسية» وجه القرابة بين 
الانتخابات الألمانية والإسلامية في فترة ما بين الحربین 
العالميتين الأولى والثانية» في: كلاوديا شميدت هان (الناشرة)ء 
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فهم الإسلامء تحدیات لأوروبا/م انسبروك 2015 ص 41-35, 
هنا ص 36. 


(38)- قارن نفس المصدر السابق ص 36 وما بعدها . 


(39)- قارن سوزانا هیشل "منحه اليهودي الالمانی" عن 
"الإسلام كوسيلة لإعادة التشريق لليهودية "/ في: النقد الألماني 
الحديث 117 عام 2012 ص 107-91. 


(40)- خطاب من قائد الحزب النازي -مكتب روزنبرج- إلى رئيس 

شرطة برلين» 2 3 أبريل 17 قارن مارگ دافید بایر "تصادم 

المسلمين مع النازيين والهولوكوست: أحمدي برلين وتحول 

يهودي إلى الإسلام هوجو ماركوسء و في: الصحيفة الأمرركية 

التاريخية 120 لعام 2015, النسخة او ص 171-140 هنا 

ص 160 . 

(42)- فارن نفس المرجع السابق ص 150. 

(43)- قارن تشاليد ألبرت زايلار شان "الإسلام 2 برلين وغبرها 

في المملكة الألمانية " 0 : استعراض مسلم / أكتوبر 1 ص 

119-2/ هنا ص 115 صورة بورتربه في نفس الإصدار. 

(44)- خالد آلبیرت سايلر خان ومرصد تربيتو/ قارن نفس 

المرجع السابق ص 114 وعن السبرة الذاتية ل زابلارتشان: 

جردين جوكر "سي الأحمدية للعملية الدينية " لایدن 2016 ص 

. 146 

(45)- دکتور عبد الله» ميدان فيربيليش هامش رقم 38 بتاريخ 

1 مایو 1934 ق رامبیل ستیلتسکین: "سوف تضحك" برلین 
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عام 934 1 . 


(46)- مارك دافید بائثر "تصادم المسلمین مع النازیین 
والهولوکوست": أحمدي برلین والتحول اليهودي إلى الاسلام 
هودو مارکوس. ف: المجلة الأمرركية التاريخية 120 عام 
5 النسخة الأولى ص 171-140 هنا ص 157. 

(47)- قارن التقریر المأخوذ من جريدة الیوم. تم اعادتها 
باقتضاب في: مجلة المسلم في أكتوبر عام 1934 ص 92. 

(48)- قارن الجريدة الفوسية / بتاریخ 19 فبرایر 1931. الجريدة 
الألمانية العامة deutsche Allgemeine Zeitung‏ وجريدة 
برلين روندشاو بتاريخ 19 فبراير 1931. 

(49)- تقرير من جريدة اليوم. تم إعادتها موجزة في: مجلة 
المسلم في أكتوبر 1934 ص 92. 

نوفمبر 1 علمًا بأنه قد سبق هذا تاريخ [تمام العام 
التدريي وبالتالي فإن هذا التاريخ كان متوقعًا مند فترة طوبله . 
قارن الم الوظيفي الطبي للدكتور حلمي/ أرشيف ولاية برلين 
B Rep 2‏ رقم 36 1. 

(51)- فالتر راتناوء "أجمل مدينة 2 العالم "» الإصدار الحديث 
هاميورج 2015 ص 20. 


(52)- قارن حوار مع أ. دكتور ناصر قطي في مايو 2016. 
(53)- شهادة للدكتور حلمي من الأستاذ الدكتور جورج كليمبرر 


2 8 مارس 3 الملف الوظيفي الطبي لحلمي أرشيف ولاية 
برلین 2 Rep‏ 8 رقم 1376. 
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Ey ees‏ ت نسی الفهم" . کر في مكان آخر 
ص 119 . 

(55)- نفس المرجع السابق. 

(56)- شهادة للدكتور محمد حلمي من الأستاذ الدکتور فرنر 


لتيل 2 1 أغسطس 137 الا الوظيقي الطبي لحلمي» 
أرشيف ولاية برلين 2 B Rep‏ رقم 6 11 .B1.‏ 


(57)- شهادة للدكتور محمد حلمي من الأستاذ الدكتور جورح 
كليمبرر 2 31 مارس 13 الا الوظيفي الطبي لحلمي» 
أرشيف ولاية برلين 012 .م56 8 رقم 1376. 

(58)- قارن تركة أ. دكتور جرهارد هوب» مركز الشرق الحدیث» 
برلين 7/2/066. 

(59)- قارن كريستيان بروس» رولف فيناو (الناشران)» رلا تسئ 
الفهم" ذكر في موضع سابق» ص 117 وما بعدها . 

(60)- بروس/ فیناو» "لا تسی الفه م" ذکر في موضع سابق ص 
لاو 1 . 

سجل رقم 0 ۱۷/11 C10‏ .۱ظ. 

(62)- قارن معهد روبرت کوخ (الناشر)» الأطباء المطاردون 2 


النازية . توثيق لمعرض عن سجن كتيية العاصفة (SA)‏ بشارع 
بابي العامء برلين 1999 ص 53. 
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(63)- قارن بروس/ فیناو: "لا تسئ الفهم"» ذکر في موضع آخر 
ص 143 . 

(64)- نفس المرجع السابق ص 181 . 

(65)- انظر نفس المرجع السابق. 

فارن سر ات ی ص 4 1 0 حت ا 
00 نسخة موثقة 2 LABO‏ ل 00 رقم 14500 5 
10-6. 

(67)- قارن جردين جوتکر» "التجربة المنسية. وجه القرابة ما 
بين الانتخابات الإسلامية والألمانية ۴ فترة ما بين الحربين 

العالميتين الأوى والثانية ", > في: كلاوديا شميت هان "فهم 

الإسلام- تحد لأوروبا", انسبروك 5 ص 35 - 1ء هنا ص 
6 وما بعدها . 

لایدن 2016 ص 142- 144 . 

(69)- قارن مارك دافید باير "تصادم المسلمین مع النازبین 
والهولوکوست": احمدي برلین وتحول البهودي آل الاسلام 
هوجو مارکوس» قي: المجلة الأمرركية التاريخية 120 لعام 
5 النسخة الأولى ص 171-10 هنا ص 155. 


(70)- قارن نفس المرجع السابق ص 147. 
(71)- قارن نفس المرجع السابق ص 156. 
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(72)- قارن مانفرید باکهاوزن (الناشر) حركة أحمدية لاهور في 
أوروباء ونمبلاي 2008 ص 114. 

(73)- قارن بائر: "تصادم المسلمين"» ذكر في موضع آخر ص 
156. 

(74)- هوجو مارکوس "شبینوتسا والإسلام"» في: مجلة المسلم 
قي يناير 1929 ص 24-8 هنا ص 9." 

(75)- قارن معهد روبرت کوخ (الناشر) الأطباء المطاردون في 
النازيةء ذکر في موضع آخر ص 53. 

(76)- - أوضح حلمي بعد الحرب ضمن دعوى التعويض الخاصة 
به أن الوظيفة كانت بمثابة وظيفة طالب أستاذية الا أن مهنته 
التي انتهت عام 1937 بشكل غير متوقع كانت لا تزال تبدو 
مشرقه . لکنه حصل علی الدکتوراة فعله عام 1937 . أرشيف 
جامعة هومیولدت ببرلين. حقائق طبية (1810-1945) /ء 
9 37/41 .¡8» هنا ص 42. 

(77)- قارن بروس/ فیناو "لا تسی الفهم"» ذکر في موضع آخر 
ص 96 1 . 

(78)- صورة في أرشيف عائلة القلیش. 

(79)- رومبیل سنیتسکن» آدولف شتاين» 0 
الألمانيات "۰ : هامش رقم 14 بتاریخ 3 دیسمر 8 
رومبیل ستیتسکین انعم كان عليك أن ..." برلین 1929. 


(80)- دکتور کار شتيرن» مقتبس من بروس/ فیناو "لا تسی 
الفهم"» ذکر في موض ع آخر ص 112 


39 


OO OO OO OO OO 


40 


كان غطاء الرأس يتطاير أحيانا من بع ض كيرات الممرضات من 
فرط حماسهن الزائد خلال التلفظ بنداء "عاش هتلر ". أطباء ۴ 
زي عسكري ومن فوقه البالطو الأبيض (81) بسرعون في طرقات 
المشقى وهم "لذ يفقهون شيكا على الإطلاق ۴ تخصصهم" كما 
كانت تقول بعض الممرضات ساخرة منهم في السر. لقد جلب 
الزملاء الجدد "طرق علاج غرببة" (82) معهم "كثيرا ما كانت 
تعرض حياة المرضی للخطر"» كما يتذكر زمیلهم المصري في 
رعب . 
كان حلمي یعرف جیدا أنه عندما جاء آتباع كتيبة العاصفة (5۸) 
2 الأول من آبربل من عام 3 واقتادوا ژملاءه الیهود من 
حجرات المستشفی» كان بودهم أن يطردوه معهم» ا 
"عملية تطهبر هذا المشفی الذي يكاد یکون بهوده صرف" (83)؛ 
كما ذکر مسوول شوون الافراد في كتيبة العاصفة (5۸) "ما كان 
لها أن تتوقف عند هذا الشخص غير الآري". 


كان أغلب النازيين يحفظون تلك الجمل التي تتحدث عن العرب 
في كتاب “كفاحي" وتقول إنهم أقل مرتبة وان كفاحهم ضد 
الإنجليز والفرنسيين ما هو إلا تحالف العاجزين» وقد کتب هتلر 
یقول أیضّا: "کرجل قوي ینظر لقيمة ارا علی آسس 
عرفیة» ا أستطيع بناءٌ علی معرفتی بدونية هذه الأمم المسماة 
بالمقهورة, لا آستطی عآن أريط سس بیس (84). 


وقد أئنى المُنظر الأيديولوجي للحزب النازي آلفرید روزینببرج في 
کتابه "آسطورة القرن العشرین" بوضوح علی إخضاع العرب 
تحت آقدام الاستعمار الأوروي. 
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كان لحلمي حبيبة ألمانية تدعی إيمي إيرنست» وکانت تعمل 
مُساعدة طبيب» وعندما كانت تسير مُمسكة بذراعه في شوارع 
a‏ نظرات مُستنکرة. كان يسير دائمًا في آبهی 
حله معتمزا قبعة» وکانت هي تبد و آصغر منه ستا بوضوح , وکان 
يحدث أن یتعرض الطلاب العرب للهجوم عندما یغازلون 
سیدات آلمانیاتء حدث هذا مثلا للطالب المستمع فؤاد 
حسنین في توبینجنء عندما شتمه آحد الرجال في مرقص في شهر 
فبرایر من عام 1934 قائلا له إنه: : "أسود ودنتمي إلى عرق وضیع 
و. .. ولذلك فلا يحق له أن يراقص سيدة آلمانبة" (55). 


آما صديقة حلمي فکانت مرحة ومنفتحة وتشع ثقة بالنفس في 
سترتها الضبقة وخليها الغالية» وتحلت أيضا بالشجاعة 2 زمن 
كانت الفتيات يسحين فيه 2 1 حلبقات الروس ومن 
حول آعناقهن بافطه مکتوب علیها "نا خنزيرة ولا أتعامل إلا مع 
الیهود ‏ . 
وعندما ألقت الحکومة النازية في عام 1935 بشباکها کي تتصید 
ضحاياهاء الشباك المتمثلة فیما عرف باسم قوانین نورنبیرج 
الك تحت خا و ادها سیف وهات 
السباحة الق كان يكتب آمامها سابقًا: "یحظر دخول ذوي 
الأعراق الأجنبية" (86)» أصبح النازيون الآن أكثر تحدیدا 
واكتفوا بکتابة: "یحظر دخول الیهود". وقد كانت سفارات 
الدول العربية 2 برلين ف حالة استنفار من قبل» آما الآن فقد 
اطمانت قلبلاء وكذلك هد حلمي وايمي» بعد أن كان قد انتابهما 
الخوف حين بدأ القضاء النازي التهدید بجریمة "تدنیس الدم 
الاري" وتجهیز الدعاوی الجنائية بهذا الشأن . 
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0 الم هكذا آوضح E‏ القوانين 2 حكومة 8 2 


الأتراكء الدین کانوا حلفاء للألمان 2 ارت العالمية الأولى» 
ولکن العرب من آمثال حلمي؟ لقد نشرت صحيفة لوطون 
بتاریخ 14 ونيو من عام 1936 نقلا عن مصادر حكومية 
آلمانية سریة أن موظفي هتلر لم یعودوا بعتبرون شعوب الشرق 
الأوسط والادیی من "الشعوب المقبولة"» وترجمت جربدة 
البورصة المصرية هذا الخبر 2 یونیو من عام 1936 بالبنط 
العربیض قائلة باستياء إن ألمانيا تسوي في المعاملة بين المصريين 
والیهود (87)» ولکن وزارة الخارجية اجتهدت على الفور في 
تهدئة الاوضاع وأكدت أن القوانین العرقبة موجهة فقط ضد 
اليهودء وأنه ليس ثمة ما دعو لاهن القلق, 

"قرابة دم" أو "عرق غرب"* منطقيً كان على النظام النازي أن 
يصنف العرب تحت واحه من هلين الجانيين» إذ لم تنص 
قوانين نورنييرج العرقية على فئة ثالثة» وهكذا اضطر القانونيون 
النازیون إلى إجهاد أنفسهم حى الاصطدام التام بمنطق 
فلسفتهم العرقيةء فخلال لقاء جمع مُمثلي الوزارات المعنية في 
وزارة الخارجية بتاريخ 1 يوليو من عام 6 )88( قرروا أن 
العرب» حتى وان كانت لا تربطهم بالألمان "قرابة دم" إلا أنهم 
ينبعي أن يُعاملوا "مثل الأوروبيين". وبذلك تأكد أن العرب من 
أمثال حلمي لن يلقوا مصير اليهودء وبدلك لم يعد حلمي مُضطر 
إلى إخفاء علاقته مع إيمي» بل أمكنه أيضا الترق في وظيفتهء 
بينما كان زملاؤه اليهود يُلقون فق الشوارع وبتعرضون لأسوأ 
معامله . لقد اجتهد مُخططو النازية في 7 تشجیع المسلمين من 
آمثاله على التقارب مع النظامء ولذلك 3 الإدارة النازية 
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للمشغى على مضض أن ثرتي حلمي إلى رتبة کبی ر آطباء وأن تعهد 
إليه بادارة أحد الأقسام (89) 


OO OO OO OO OO 


كان المخططون الاستراتيجيون خلف الكواليس» مخططو 
الحروب القادمة في أروقة الوزارات» هم من عملوا على كبح 
جماح العامة . وهذه هي قصة النجاح الوظيفي المفاجی لحلمي في 
ربيع العام 1933: فقد ذکر رئيسه عام 1934 أن توظیف حلمي 
کطبیب في مشفی موابیت "كان آمرا محمودا في خدمة المصالح 
الألمانية 2 الخارج وفقا لافادات وزارة الخارجية والسفارة 
المصرية " (90). وكان على رجال الوحدة الوقائبة (55/أن 
يتمالكوا أنفسهم» حص وان بدا الفتك به آمزا مغر للغاية . 

إنها عملية محسوبة بدقة: آرادت القيادة النازية كسب 
المسلمين في العالم إلى صفهاء أراد الرايخ استغلال ما وصفه 
المُنظر الأيديولوجي للحزب النازي روزينييرج ب"الروح العدوانية 
الشرسة في المراكز الإسلامية التي يغذيها فكر المتعصبين 
لمحمد". والان حيث تتوجه أنظار المخططين الاستراتيجيين 
النازبین ن ی التحضير للحرب وعقد التحالفات الممكنة على 
آطراف أوروباء بدا المسلمون شكاء جذایین ضد المنافسین 
"فرنسا وانجلترا"» وق الوقت نفسه كانت الحكومات قي باريس 
ولندن آیضا تتنافس حول الشرق وبدأت فجأة علی ان ل 
في تموبل المساجد. 

صار من غير المرغوب فيه الإشارة إلى آي تشابه بين الإسلام 
واليهودية» مثلا فيما يتعلق بقواعد الطعام أو الختان الذي سبق 
وأن تحدثت عنه صحيفة "دير شتورمر - "der Stürmer‏ 
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بإسهاب» وقد آمر جوبلز وزير دعاية هتلر الصحافة بالناي عن 
أي إساءة للمسلمین (91)» بل على الصحافة أن تمدح الاسلام 
لکونه مُعاديا للبلشفية والسامية, آما "العداء للسامية "» فلم يعد 
النازيون يذكرون هذا الوصف حى لا يثيروا سخط العرب الدین 
قد سروك بأنفسهم مقصودين بكلمة "السامبهة ". 

لقد أخذ هذا المُصطلح أساسًا من علم اللغة» حیث تعتبر کل 
من اللغة العبربة واللغة الارامیة واللغة العربية لغات سامية, 
ولکن الناس الذين یتحدئون هذه اللغات لیسوا بالضرورة 
"سامیین"» وبداية من عام 1935 آصبح النظام النازي لا 
یستعمل الا تعبیر "العداء للیهود", وتغير اسم الهيئة الحکومية 
"لمعاداة السامية" إلى هيئة "معاداة اليهود"» وحق الصحف 
آمرها جویلز بمحو كلمة "العداء للسامية " من قاموسها . 

كانت إيمي أحياناً تداعب خطيبها حلمي قائلة له إنه ألماني أكثر 
من آغلب الألمان )92> فهو منضبط جدًا ي مواعيده ودقيق 
جدا وجاد بخلاته السوداء وسیارنه الفر مش جد انه خر 
عن إيمي حبها للكلاب» فنصحته أن يستعمل الاسم الذي كان 
یدعی به في شبابه "موهد" بدلا من اسم محمد (93» کی لا 
يضطر أهالي برلين إلى التفكير في القرآن والمسلمين عندما 
يتحدثون إليه. 

اسم محمد شائع جدا في العالم العربي» لكنه كان اسما صعب في 
ألمانياء له نبرة عاطفية مبالغ فيها مثل المسيح» وبذلك تحول 
اسم محمد إلى ا ای "موهد"» وبعد الحرب صار 
الاسم أكثر اختصارا: مو". وقد اجتهد حلمي في نشر هذا الاسم 
في كل مكانء ا 00 أطروحة الدكتوراةء وق بطاقاته 
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الجديدة وعلی ورق الرسائل» وذلك على الرغم من أن المصالح 
الحکومية في مصر وألمانيا ظلت تعامله باسم محمد . 

ریما حاول حلمي بداية الأمر أن يسبح مع التيار الم كي 
رؤساؤه في المشفی على أنه مصدر إزعاج وسط زمرة المتسلقين 
من رجال الوحدة الوقائية (55) وكتيبة العاصفة (5۸) بل رو 
فيه انتهازيًا مرناء وكتبوا عنه: "رغم كونه أجنييً إلا أن السيد 
الدكتور حلمي أثبت خلال جمیع تصرفاته توجها منحاز] را للألمان, 
حيث شارك بتعاطف 2 جميع الجهود القومية قدر استطاعته" 
(94). 


OO OO OO OO OO 


(81)- دكتور كارل شتيرن/ تم الاقتباس من بروس/ فيناو "لا 
E a E‏ 

ا ۴ مکتب التعوبضات » 2 9 فبراير 3 نسخة 

موثقة ف: 0 برلين» سجل رقم 14500 10-16 € .اظ. 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية رقم 27262. 

(84)- أدولف هتلر ,معركتي" ميونخ 1930 ص 747 مقتبس 
من كلاوس ميخائيل مالمان ومارتين كوبرز ,الهلال والصليب 
المعقوف (رمز النازية)" . المملكة الثالئة» العرب وفلسطين» 
دارمشتات 2006 ص 44. 
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(85)- جرهارد هوب "ما بين الجامعه والشارع ‏ . الطلاب 
تمصیون ؛ بالمانب 1849- 00 » ی : کونراد شليفاك/ غازي 


و ا هر خر 2002 ص 31 1 هنا 
ص 39 وما بعدها. 

(87)- قارن دافيد موتاديل» الإسلام وحرب النازية الألمانيةء 
کامبریدج» مساخوسیتس» لندن 2014 ص 57. 

(88)-قارن نفس المرجع. 

(89)- مكاتبة الطبیب الصيدلي رات ف. روتر مدير 


الصيدليات/ مكتب الصحة الزن في 10 نوفمبر 1936ء 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 827262 وكذلك شهادة 
للدكتور حلمي من أ . دكتور زببر» 1 غسطس 17 الملف 


الوظيفي الطبي لحلمي آرشیف ولابة برلين» 012 60 8 رقم 
.BI/.11 «1376‏ 


(90) - الملف الوظيفي الطبي لحلميء آرشیف ولاية برلين B Rep‏ 
2 رقم 1376 10 ./8. 


(91)- قارن دافيد موتاديل "الإسلام وحرب ألمانيا النازية "> 
كامبريدج» ماساکوسیتس/ لندن 2014 ص 58. 
(92)- حوار مع ميرفت الخشاب في مايو 2016. 


(93)- حوار مع محمد الخشاب وميرفت الخشاب 2 مايو 
6. 
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(94)- شهادة للدکتور حلمي من الأستاذ الدکتور شیلینج» 30 
سبتمبر 1934. الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸8045. 


OO OO OO OO OO 
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كان حلي يود كثين أن يكون على علاقة طيبة بزملنه» ولكن 
كيف لهذا أن يحدث مع أمثال هوّلاء الزملاء الجدد؟ لقد صعق 
من آفعالهم: : فجأة أصبحت أعداد كييرة من المرضى تلقى حتفها 
بعد عمليات جراحية روتينية مثل الزائدة والمرارة (95)» وهو 
الأمر الذي لم يحدث تقربيا من قبل. لقد كان الجزء الأكبر من 
الأطباء النازيين الجدد والذين كانوا ينعتون المرضى بالجنون» 
كانوا هم أنفسهم "على حافة الجنون" (96) كما سخر منهم 
لاحقا أحد الأطباء المساعدين. 
وقد وصفت كتيية العاصفة (SA)‏ نفسها المعاییر التي تم على 
آساسها توظيف الأطباء الجدد عام 1933: "بعد هدم الحصون 
الليرالية الماركسية اليهودية إثر عناء ومقاومة شديدة (97)» 
فإنه يجب استخدام المحاریین القدماء الذين أحرزوا هذا النصر 
في جميع مواقع البناء القومية الجديدة... ولكن كثيرَا ما يخطئ 
البعض وبطلب من رجال الوحدة الوقائية (55) في المقام الأول 
بعض المعارف والخبرات في تخصص معين» وهو طلب لا يُمكن 
الوفاء به فى غالب الأحبان". 
أما نتائج هذه السياسة فقد ظهرت على الفور جلية واضحة في 
قسم الجراحة الذي تولى إدارته طبيب لياقة بدنية! وكان 
التنفيدي الأبرز كيير الجراحين بن دكتور كورت شتراوس 
قائد سرية في كتيبة الحماية وکان "لا يفقه شيئًا على الاطلاق" 
كما ذکرت لاح إحدى الممرضات . 


"کان شتراوس لا یتمتع بأي کفاءة کجراح" (98)» ذات مرة خاط 
لاحد المرضی الامعاء في جدار البطن (99» وقد مات المربض 
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له بطنه بايا ۳ مع كل قط 
ول وخزة آثناء خياطة الجرح» ولم يقفل دكتور شتراوس أعلى 
البطن بالخياطة من شدة الألم الذي كان يعانيه المريض واکتفی 
بالضمادء كان هذا المريض سجينا سياسي جيء لك من الحبس 
الاحتياطي» وف اليوم التالي عندما أخذ طبيب كتيبة الحماية 
يعبث 2 الجرح بالمبضعء قال للمريض: أرأيت؟ حق آنت 
يمكن أن تصبح ألمانيًا صالخا !" (100). 

"انه انسان سادي !", لقد نطق حلمى بذلك» وكان يُعنف الأطباء 
النازبین الشبان عدیمی الخبرة عندما پسیئون معاملة المرضیء 
"لم يخش الانتقاص من قدر الاطباء الألمان آمام المرضی 
وطواقم التمربیض" (101)» هكذا دوّن آحد الأطباء المشرفین 
النازيين الذي ازداد حنقه على حلمي. في أزمنة أخرى ريما كانت 
المستشفيات ملاذا بعيدًا عن السياسةء مكانًا لا تدخله القضابا 
الأيديولوجية»ء ولكن 2 هله الأوقات صار حلمي أيضًا مسيسًا . 
حص وان كان يشعر ببعض الاحترام للنازیین بداية الأمرء إلا أنه 
سريعًا لم يتبق من ذلك شي وان كان يبحث عما يؤكد شعوره 
بالتفوق الثقاق علی هوّلاء النازبین» فقد وجد الآن المئات من 
الأدلة والبراهين على ذلكء وكلما زا زاد نفوره مما يراه من أحداث فى 
المستشض» ازدادت ذکرباته وضوحًا عن التعايش الإسلای 
اليهودي الذي ازدهر هنا حق عام 1933. 
كان مجتمع مسلمي برلين مُثقفاء حتى إن صحيفة (016 
(Moslemisçhe Revue‏ الناطقة باسم جمعية المسجد كتبت 


بفخرء أن كلا من ألبرت آیذشتاین ومارتین بوبر ومارتين نيموللر 
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وتوماس مان وهيرمان هیسه كانوا ضیوفا على بعض ففعالیات 
الجمعية من قبل . 
وقد کتب آلبرت آینشتاین (102) في آحد خطاباته عام 1952: 
۷"عندما اخسن (103) وأجد حشرة صغيرة طارت على صفحة 
الورق آمامي» فینتابنی شعور مثل: : إن الله عظيم حقاء وما نحن 
وكل علومنا العظيمة الا قطرات ضئيلة !" وهدا اقتباس وان لم 
يكن يعني التماهي» الا آنه يحمل الکثبر من التعاطف والاحترام 
من ضيف المسجد السابق . 
كان الجمیع یتقاسمون الحنين إلى أيام الشرق القدیم والتعایش 
الجيد نسييًا بين الأديان هناك» حى إن أحد كتاب جريدة 016 
Revue‏ emischeاMos‏ كتب ذات يوم عن عصر الخلافة في 
بغداد في القرن العاشر الميلادي حالما : "کان المرء يقرأ بشغف 
كتابات أرسطو وأفلاطون في بغداد (104)ء وبمارس الرباضیات 
والفلك وفق قواعد إقليدس وبطلیموس» وبمارس الطب حسب 
تعلیمات آبقراط وجالينوس ا . وكان أساتذة حلمي بقدرون هذه 
الروح آبضاء فقد احتفلوا ۴ یونیو من عام 1929 2 مشفی 
الشاريتيه بمرور ألف عام على ميلاد الطبيب العربي أي القاسم 
(105)» وهو المر الذي مثل اعترافا بتاريخ الضيوف المسلمين» 
وقد تبرع بالقهوة للحفل صاحب مقهی "موکا" الکبیر. 
كانوا يتقابلون مساء في الجمعيات الثقافية والمنتديات وحلقات 
الموسيقية» حيث كانت بعض حلقات النقاش محافظة نوعا ما 
والأخرى آکث انفتاحًا وتحرراءه كان بعضهم شديد العداء 
للسياسات الاستعمارية والبعض الآخر أكثر حذراء كانوا 
يتنافسون ونتقد بعضهم بعضاء وكانوا يتراهنون على نشر 
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مقالاتهم» حتى كانت عشرات من المجلات الإسلامية تصدر 
ذلك الوقت في برلین (106)» وكان آغلبها یصدر باللغة الألمانية . 

وکانوا بتناقشون ي نادي الشرق الكائن 2 شارع كالك رودت» 
ونوا يرقصون 2 المعهد الإسلاعي الكائن 2 25 شارع فازانس» 
إن المرء لیظن هنذا المعهد ناد آورویهٌ تقلیده ا للرجال» 
بأرضيته الخشيية على شكل هيكل السمكة ومدفأته الرخام» لولا 
أن مؤسس هذا المكان أمر -من فرط حماسه- برسم جدرانه 
بالأهرامات والنخيل والجمال! وكان القيصر بنفسه هو من تبرع 
بيت الأدب فى برلين إلى هذا العنوان» وهو لا يزال موجودا هناك . 
وقي آيام حلمي كان یجتمع هنا اتحاد الطلاب المُسلمين المُسمی 
"إسلامية " والذي تأسس في عام 1924 وکان كثيرا ما یحتج على 
العروض العرقية التي كانت لا تزال حدائق الحيوان تقيمها وتربح 
من ورائها أموالا طائلة» حت إن أحد المعلقين كتب مستنکزا: 
ٍن سکان بریین ساهموا 0 شك في أن يفقد الشرقيون الاحترام 


e‏ ان نان 500 النازيين يعيب ۳ زمبله دکتور حلمي 
خلال أي خلاف آند. . "مجرد ضيف لا يجيد حى اللغة الألمانية 
ولا يُمكنه كتاية خطاب صحيح بها" (108)» كان هذا الكلام 
هراءٌ محضاء حيث كان حلمي يكتب خطابات بلغة ألمانية راقية 
وكان ينطق اللغة عملي بلا لكنة أجنبية (109)» لقد تعلم أيام 
جمهورية فایمار على يد آشهر العلماء والتحق وقت أن كان ۴ 
مصر بأفضل المدارس. 
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وکان کل رجال عائلته من الضباط» وکان یعرف لهجتهم الحادة 
قبل آغلب آطباء كتيبة العاصفة (5۸)» وقد حصل على شهادته 
الثانوبة من مدرسة السعيدية الثانوبة في الجيرة (110) التي 
تشکل س القاهرة مدينة واحدة» وهي مدرسة مُعلق باروقتها 
صور وزراء وجنرالات کانوا يومًا تلاميذ فیها . 

لم يكن حلمي بقضي نهاية الأسبوع في "حانات برلین ومطاعمها " 
111) الشهيرة التي كان فالتر راتيناو يتندر عليهاء بل في صحبة 
الكتب وني ملعب التنس في منطقة هوهنتسولردام ببرلین» حیث 

كان يلتقي هناك بانتظام أمام مسجد فيلمرسدورف الشاب 
دكتور محمد عبد الله وزوجته الهندية (112). 


OO OO OO OO OO 


تدهورت سمعة مشفی موابيت الجيدة سريعًا في ظل الحكام 
الجددء ووصل الأمر لدرجة أن سائقي السبارات التي تنقل 
المرضى كانوا ينصحونهم بعدم التوجه ا هناك وباجراء 
العمليات الجراحية في أي مكان آخرء حق في قسم دكتور حلمي» 
الأمراض الباطنةء انتاب زملاءه تأنيب الضمیر واجتهد وا ق 
إرسال مرضاهم إلى مستشفيات أخرى (113) بدلا من إرسالهم 
إلى قسم الجراحة في مشفاهم حيث يعمل دكتور شتراوس سيئ 
السمعة . أما السبب الرئيس في أن هذا الطبيب لا يزال, لديه 
مرضی فکان یکمن ف مجك الصحة الوئية الى كانت ترسل 
ا ا نا العاصفة (SA)‏ 


از ذات مرة فتاة تبلغ من العمر 6 عاما من إحدى 
الإصلاحيات» وكتبت في ملفها ببساطة هله الحيثيات: 
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"كانت تنسکع مع الشباب حتى وقت متأخر وتتردد على 
السواق السنوبة وتتراقص هناك وترتدي ملابس لافتة. وحیث 
إنها تفتقر إلى التربية الكافية ولا تدرك خلاعة سلوکها نظرا لتأخر 
تطورها العقليء فمن الممكن أن تتطور حياتها الماجنة أكثر 
وأكثر" (114). وقد سلبها دكتور شتراوس مثل الكثيرين غيرها 
قدرتها على الإنجابٍ بتكليف من الدولة. وي الفترة بين عام 
4 وعام 1935 توق نحو 400 مربض بعد هذه العملية 
الجراحية في هذا المشفی فقط (115). 


ولم يُخف حلمي استياءه» بل جعلهم ينقلونه من قسمه تجني 
للصدام مع مديره الجديد الساذج عضو الحزب النازي هيلموت 
دينيش» وانتقل إلى "جنود تسين" كما كان يُطلق على الأطباء 
الذين يعملون تحت دارة الأستاذ الدكتور فيلهيلم تسين» وهو 
سويسري لييرالي التوجه. ولكن سرعان ما شغل أحد أعضاء 
الحزب النازي -فيرنر زیبر- وظيفة دكتور تسين» فعاودت 
مشاکل حلمي الظهور مجدداء وقد اشتى النازي زيبر من حلمي 
قائلا : "بعد فترة تعاون سلس بداية الأمر بدأت ترد بعض 
الشكاوى من أطباء آخرين من تكبره وسلوكه العنيد وغير 
المتعاون مع زملائه" (116). 

وقد اجتهد مديرو حلمي النازيون في التخلص منهء فقي البداية 
وصفه مديره دينيش أنه ذو "طببعة شرقية ا (117)» الأمر 
الذي لم يكن إطراءً له» وكتب بقول: "إن السيد حلمي بوصفه 
شرقي لم يتمكن من الاعتياد على النظام والانضباط والرؤبة 
المهنية للأطباء الألمانء لذلك لا نری من اللائق آن بعهد إليه 
بعلاج المواطنين الألمان" (118). 
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ثم تعرف حلمي علی مصطلح جدید» لافتة عنصرية آخری* 
فحتی يتمكنوا من تفریق المسلمین عن اليهود» ابتکر علم 
الاعراق النازي المزعوم كلمة مخصوصة للمسلمین تقابل کلمة 
"السامین" التي تطلق على اليهود . 

كان لني الله نوع ثلائه آیناءء هم سام وحام وبافث» ومنهم خرج 
وفقًا لسفر التکوین جميع البشر. وقد نقل أحد زملاء حلمي 
الشباب وواحد من حاملي الببادات المتحمسین هذا المصطلح 
الجدید "حامیون" إل المستشفی: حیث آخذ ینقل التماسّا نين 
الأطباء دون علم رئيسه وطلب من زملائه النوقیع علیهء وقد 
ورد 2 هذا الالتماس أنه اك مقبولا آن بقوم دكتور حلمي - 
الحاعی- - بعلاج النساء الالمانیات ". 


وهکذا آخذت الأمور تزداد صعوبة على حلمي الذي بدأ صعوده 
وج مبشت بالنجاح بدایه الم وي ذلك الوقت ا 1936 تلقى 
اتصالا من جدة آنا تاجرة الفاكهة ۴ ميدان آلیکساندن وکان 
معلوما 2 ذلك الوقت بوضوح أن هذا الطبیب "الحامي" يعالج 
مرضى يهودا مجددا دون علم زملائه المعادين للسامية بشده» 
وکان حلمي بفرغ نفسه لهؤلاء المرضی» وبتوجه إليهم في سيارته 
۳۸ منازلهم- خلال وقت العمل الرسمي طیگاء حق انه كان ۳11 
لزبارة عائلة آنا الآن بشکل مُنتظم . 
لم یحصل حلمي على امتیازاته کطبیب مُشرف إلا لأن النازیین 
كانوا يأملون منه -وهو الرجل المسلم- آن یتحالف معهم ضد 
اليهودء إلا أن حلمي تحایل علی هذا المطلب واستخدم امتیازاته 
بشکل مختلف تماماء کی يساعد اليهود . كان ذلك انتقامًا خفي 
من زملائه رجال الوحدة الوقائية (55) في المشفى» فلم برد أن 
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الثقاق هما ما جعلا من حلمی : نصیرا للیهود . 

ولم يكن حلمي يُساعد مرضاه اليهود في التغلب على آلامهم 
الجسمانية ومشاکل التنفس وحسب» نا أيضا 2 التحايل على 
القوانين النازية» مثلا بأن يُخضي ممتلكات ثمينة بعيدًا عن أعين 
الدولة التي كانت دائمًا ما تشک رات جديدة لفرضها على 
الیهود . فهزب مبلغ 0 جنيه إسترليي لجدة آنا إلى خارج البلاد 
(119)» واحتفظ لها مر بمبلغ 800 دولار وون آخری بقطعة 
آلماس صغبرة (120). 


وعندما كان زملاء حلمي النازبون یحاولون الضغط عليهء كان 
يبادلهم التهديد قائلا إنهم لا یستطیعون طرده من وظیفته 
کطبیب مشرف (121)» والا سيتعرض الأطباء الألمان العاملون 
في مصر لاعمال انتقامية» وقي الحقيقة كانت وزارة الخارجية 
الألمانية لا تزال تساند حلمي وتحاول استرضاءه» ريما لانهم کانوا 
يخشون فعلا من انتقام المصریین» ولکن المؤكد آنهم کانوا 
بفضلون التودد إلى المسلمين بدلا من إغضابهم . ومهما بالغ 
حلمي 2 اثارة زملاته النازبین» کانت وزارة الخارجية الألمانية 
تحمیه» وبالتأكيد بدأ حلمي يدرك تدريجي ما قد يعنيه هذا 
بالنسبة إليه . 


كانت ادارة المشفی تود التخلص من حلمي اليوم قبل الغد 
(122)» إلا أن الوزارة آصدرت توجیهاتها بالابقاء علی الطبیب 
المسلم نظرا "لاعتبارات سياسية خارجية" (123)» وحق عندما 
انتشرت ا تلك القائمة من التوقيعات التي تقول انه لم 
بعد مقبولا آن "یقوم دکتور حلمي -الحامی- بعلاج النساء 
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الألمانيات" (124)» آعلنت الوزارة بجلاء أن العلاقات الجيدة 
مع العالم الاسلامي لها الأولوبة. 

زيما كان حلمي یبالغ قلیلا عندما تباهی بعد الحرب بمدی "حربة 
المعاتبه" التي انتزعها لنفسه ء حى إنه حى ذات مرة قائلا : "لقد 
قلت عن هتلر إنه يعابي من الشلل" (125)» كما قال انه "وصف 
جورينج أمام أطباء كترية العاصفة (SA)‏ أنه مدع ثرثار مغرور 
قاصر النظر "» وقال إنه لم يكن يرد على مقولة "عاش هتلر" إلا 
بصباح الخير» > سواء في طرقات المشفى أو في حجرة الکشف. 
وزعم حلمي بخبث أنه لم يكن هناك سوى استثناء واحد فقطء 
ألا وهو عند "دخول المرحاض" (126)» فعندها فقط كان 
حلمي كرجل مُسلم دائمًا ما يُحِي الزعيم. 


OO OO OO OO OO 


(95)- قارن بروس/ فيناوء "لا تسئ الفهم"/ ذكر في موضع آخر 
ص 206. 
(96)- نفس المرجع السابق ص 221. 
(97)- كتيبة العاصفة (5۸) كضمان للمستقبلء في: رجل كتيبة 
العاصفه (5۸)» للعام الثالث» 17 فبراير 4 ص 1 وما 
بعدهاء مقتبس من بروس/ فیناو: لا سی الفهم"» ذکر في 
موضع آخر ص 194 وما بعدها . 
(98)- بروس/ فیناو: "لا تسئ الفهم"» ذکر في موضع آخر ص 
6 وما بعد‌ها . 
(99)- قام بالخياطة لأحد المرضی عن طريق الخطأ. 
(100)- نفس المرجع السابق. 
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(101)- مکاتبة من الأستاذ الدکتور هلموت دینیش إلى نقابة 
الاطباء ببرلين» 13 دیسمبر 1937 الأرشيف السياسي لوزارة 
الخارجية .۸27262 حول شخصية دینیش قارن أيضا کلاوس 
دورن ر/ آنجیلیکا آبینجهاوس/ کارستن لينه (الناشر)» حركة 
الأطباء بمدينة نورنبرج 1946/ 47» میونخ 2000 ص 88. 
(102)- قارن بیتر شوت "جلوربا من بروسیا والعلم الخضر 
للرسول"» في: الشجاعة . منتدی الثقافة والسياسة والتاریخ 362 
7 ص 51-40 هنا ث 50. 


(103) - کار زیلینج (الناشر)» العصر المضىء العصر المظلم» 
ي مذکرات آبذشتاین» زيوريخ 1956 ص دد. 

(104)- زي علي» الثقافة العربية في القرن العاشر» في: مجلة 
المسلمء يناير 1934 ص 18. 

(105)- قارن جرهارد هوبء الأمر ذو أهمية بالغة. الطلاب 
العرب ببرلين. مخطوط في تركة الأستاذ الدكتور جرهارد هوب» 
المركز الحضاري للشرق» برلین 07.08.005 ص 20. 07. 
(106)- قارن مارك دافيد بائرء "تصادم المسلمين مع النازیك 
وهولوکوست: أحمدي برلين وتحول اليهودي للإسلام هوجو 
مارکوس"'» > قي: المجلة الأمرركية التاريخية 120 لعام 2015ء 
الإصدار الأول ص 140- 1ص 148 . 


(107)-قي: فریتس کونمان» ب فیلیش» ل. م. جولدبرجر 

(الناشر)» برلین والعمل بها: التقریر الرسمي لمعرض المهن 

الحرفية ببرلين 1895 برلین 1896 ص 873-867 هنا ص 

71 مقتبس من عائشة آحمد ,الروبة فخ". الحضور العربي؛ 

روبة الشعوب والقضية الاجتماعیة للآخرين في ألمانيا. 
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)1896/1927( في: يوزي برونر/ شاي لاني (الناشر)» الیهود 
والمسلمين لمانا . الحق والدین والهویة, ي : الإصدار السنوي 
لتل أبيب عن التاريخ الألمانيء جوتنجن 2009 ص 102-851 
هنا ص 96. 

(108)- مكاتبة من أ.دكتور هلموت دينيش لنقابة الأطباء ببرلين» 
3 ديسمبر 1937» السجل السياسي لوزارة الخارجية 
.R27262‏ 

(109)- هكذا روت المساعدة الطبية لحلمي والتي كانت تعمل 
معه بعد الحرب آنذاك لطبيب برلين لین دکتور کارستن مولدر. 
(110)- حوار مع أ.دكتور ناصر قطي في مايو 2016. 

(111)- فالتر راتیناو, أجمل مدينة في العالم» الإصدار الحديثء 
هامبورج 2015 ص 26. 

(112)- رومبيلستيلتسكين (أدولف شتاين)» د عبد الله من 
ميدان فيربيليش» هامش رقم 38 بتاريخ 31 مايو 1934 في: 
رومبيلستيلتسكين» "سوف تجد ما يضحكك " برلين 1934. 
(113)- قارن: كردستيان بروس/ رودولف فيناو (الناشر) "لا 
تسی الفهم "» ذکر في موضع اخر ص 207. 

(114)- نفس المرجع السابق. ص 215 وما بعدها . 

(115)- نفس المرجع ص 210. 

(116)- مکاتبة من أ.دكتور فرنر زيبر إلى مدير المستشفی في 12 
ديسمبر 1937ء الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸27262. 
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بتاریخ 13 دیسمبر 1937 الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 
.R2 7262‏ 

شؤون المواطنين والنظام ببرلین» مكتب التعويضات (1۸80 
برلین) سجل رقم 14500 10-16 6 .81. 

(119)- تقرير بقلم يولي فیر» بتاریخ 26 سبتمبر 1945 آرشیف 
ياد فاشیم» ۸۷/31/12582. 

(120)- عبقري صغیر» خطاب من سیسیل رودنيك إلى آنا 
بتاریخ 25 آکتوبر 1948 آرشیف عائلة جوتمان. 

(121)- ملاحظة من مبعوث الشرق لوزارة الخارجبة فرنر آوتو 
فون هنتیش بتاریخ 7 دیسمبر 1939 الأرشيف السياسي لوزارة 
الخارجبة» 27262. 

(122)- مکاتبة من أ.دكتور هلموت دینیش إلى نقابة الأطباء 
ببرلین»» بتاریخ 13 دیسمبر 1937 الأرشيف السیاسی لوزارة 
الخارجية ۸27262.. 

(123)- مكاتية من أ.دكتور فرنر زيبر إلى إدارة المستشقى بتاريخ 
2 ديسمبر 1937ء الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 
.R27262‏ 

(124)- قارن توکید تحت القسم للدکتور حلمي عند تقدیمه 
لملف التعویضات بتاریخ 9 فبرایر ۰1953 نسخة موثقة في 
0 برلين» سجل رقم 14500 10-16 € .81. 
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(125)- نفس المرجع. 
(126)- نفس المرجع. 


OO OO OO OO OO 
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كان تاجر التبغ اليهودي مارکوس لیسر يملك متجرًا في الطابق 
الأرضي من المنزل الذي بسكن فيه حلمي 2 7 شارع کربفیلد 
وفوقه تسكن عائلة كونيتسر ([127)» جبرترود وارثر مع ابنتيهما 
آورزولا وروت» بجانب شقة حلمي مباشرة» وكان هذا المنزل ملكا 
لتاجر النبيذ اليهودي فايبوش كلاج وزوجته كارولينا من مدينة 
ليمييرج» وكان النازیون يستخدمون هذا المنزل فيما يعرف 
بجر ءات التكثيف"» أي کانوا يُسكنون فيه أولئك الذين 
اناغت منهم مساکنهم ۴ آماکن آخری؛ ایرنا مندلسون على 
سییل المثال» وهي امرأة غير ماروجه من كونيجسبيرج اغتصبت 
الدولة شقتها في شارع آلتونر» أو جیرترود بوبرت» ابنة صانع 
قبعات من برینتسلاور بيرج» طلقها زوجها الموظف الذي لم 
يكن يهود مع بدایه صدور القوانس العرقية 2 عام 135 مما 
أفقدها أي حماية. وقد ضاق المنزل بساكنيه» وكان حلمي هو 
الوحيد الذي لم يُسكنوا معه أحداء حيث كان يجب فقط على 
اليهود استقبال أمثالهم من اليهود. وهكذا عايش حلمي من 
البداية كيف انقلبت حاة اليهود رأسًا علی عقب . 


لم يُحدث ذلك دوا كبيراء ولم يُطردء كل ما حدث هو تحول 
بسيط في تروس البيروقراطية؛ فقد نجح زملاء حلمي من رجال 
العاف وأعضاء الحزب النازي 2 مساعيهم للتخلص من 
حلمي» فقد انتهی عقد حلمي بتاریخ 30 يونيو من عام 1937 
ولم يُجدد . ریما كان هو أكثر منهم ذكاء» لکنهم کانوا أكثر عدد). 
وتوجب على حلمي من الان وصاعدًا أن يسى إلى رزقه بنفسه, 
فبدأ يستقبل المرضى بشكل خاص في شقته الكائنة في شارع 
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کریفیلدر فوق محل تاجر التبغ لیسر ویجوار عائلة کونیلسر 
والسيدة مندلسون من شارع آلتونر. 

صار حلمي ''عمليًا یمارس مهنته سر" (128)» كما ذکر لاحقاء 
تساعده في ذلك صدیقته الألمانية ليمي» وکما استقبله الأطباء 
اليهود في الماضي 2 مجتمعهم وهو الطبیب المٌسلم» آصبح 
بإمكانه الآن أن يرد الجميل وبحمي بدوره فتاة يهودية» باعطائها 
وطيقة مساعدته في هذا البیت "اليهو١‏ دي" . 


كانت آناء تلك الفتاة من ميدان آلیکساندن قد بلغت الرابعة 
عشرة من عمرها وتحلم أن تكون ممرضة (129)» وكانت تعرف 
مأوى للأطفال في إحدى ضواحي المدينة» كانت تتعلم فيه أيضا 
صدبقتها ريجينا براور التي قتلت لاحقاء ولکن هذا المأوى أغلقه 
البوليس السري» وأخبرت الجالية اليهودية والدة آنا أن باق 
المؤسسات التعليمية الأخرى ينتظرها نفس المصير. وكتبت آنا 
تتذكر تلك الأيام بعد الحرب: "ستكون السيرة الذاتية بالغة 
الطول كي نسرد فيها بالتفصبل جميع صور الاضطهاد والإذلال 
الذي تعرضنا له نحن الاطفال الیهود- داخل المدرسة 
وخارجها" (130). 

اضطرت آنا الب الانتقال إلى مدرسة يهودية (131) كان فناؤها 
مُحاطا بسور وتطل على الجانب الخلفي من المعبد اليهودي في 
شارع 51۳۵/۱2 Oranienburger‏ وبها قبة ذهبية مُحلاة 
بالنقوش على الطراز الاندلسی» كانت في الواقع مدرسه جمبلة» 
ولكن بعل بداية عامها الدراسي الثامن والأخير منك التاسع من 
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نوفمبر من عام 1938 كان الجزء الداخلي متفحماء وأصبح أي 
زاثر داخل المبى مُواجِهًا بکتل معدنية سوداء وزجاج مُحطم. 
لقد آحب فیها حلمي مُنذ البداية طبیعتها الصافية العملية الت 
تختلف تماما عن والدتها وجدتهاء سيد يي الأعمال القلقتین. 
كانت آنا بقظة وماهرةء فعلمها حلمى أن تنظر عبر عبر 
الميكروسكوب وتفحص عينات الدم والبول. وكذلك لم يُمثل 
كون آنا كيهودية غير مسموح لها بمعالجة الآربين عائقا أمام 
حلمي (132)» فلم يكن بأتي إلى شقة حلمي على أي حال سوى 
المرضى الذين لا يمكنهم الذهاب إلى أطباء آخرين» وكان أغلب 
هؤلاء من اليهود . 

وذكرت آنا بعد الحرب أن حلمى ساعد أيضًا عائلة كونيتسر 
وعائلات أوبينهايمر وديناتسي (133) الذين أتوا إليه خصيصًا 
من شارع كلوبشتوك am Tiergarten‏ 0051021511056 
الکائن عند حديقة الحيوان» أما التفاصيل فغامضة بعض 
الشيء : : فهل ساعدهم فقط بوصفه طبيًا آم ساعدهم آیضا ۴ 
الهروب من إجراءات ملاحقة اليهود عبر أعمال غير قانونية كما 
آلمحت آنا إلى ذلك بعد الحرب؟ (134) 

ولكن من الواضح أن حلمي انتزع لنفسه حتى كطبيب مستقل 
مساحات حربة مثيرة للدهشة تجاه النازيين» تماما كما كانت 
الحال في مشفی روبرت کوخ. ذات مرة ترك آنا وحدها في العبادة 
وذهب متخايلا إلى وزارة الخارجية الألمانية في شارع فيلهيلمس 
شتراسه وصعد السلم إلى الطابق قبل الأخير حيث دخل على 
مبعوث الشرق فيرنر أوتو فون هينتيش» وهو من الطبقة 
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واشتک له قائلا إنه لمن المُشين أن یوقفوا مسبرته المهنية على 
هذا النحوء وطلب منه السماح له بالتواصل مع أحد الأخوين 
هیس (135)» يعني إما نائب هتلر رودولف هيس أو على الأقل 
أخوه الأصغر ألفريد الذي كان يعيش 2 القاهرة بوصفه ناب 
مدير الهيئة الخارجية في الحزب النازي . 

ثم سأله مبعوث الشرق المشدوه إن كان صحيحًا ما سمعه من 
البعض في مشفی موابيت أن حلمي يشيع عن نائب هتلر 
رودولف هيس أنه أحمق؟ فأجاب حلمي: :ل اطلاقا . وقال إنه لم 
بقل : : "إن هيس أحمق وانه كان طالب بليدًا ولم بطلق عليه لقب 
مُغفّل" (136)» بل إن كل هذا مجرد سوء فهم» وهو يريد 
الحديث مع هيس تحديدًا حول هذه الأمور. 


هل استغرب رجال الوزارة من غرور هذا الشاب المصري الذي 
لم يكمل بعد عامه الأريعين والمتخصص في أمراض الكلى 
والحالب (137)- إلى الحد الذي يجعله يطالب بمواعيد فى 
الوزارة؟ هل غلب عليهم الاعتقاد أنه ريما كان هناك سبب 
حقيقي يجعله يتصرف بهذه الثقة بالنفس وهدا التحدي؟ هم 
أنفسهم ريما لم يعرفوا ذلك على وجه التحديد. لقد كانت 
ا ۳ العربي عمومًا ومع مصر المحمية الإريطانية 
الدبلوماسیون النازیون یعرفون شيا محددا عن أسرة حلمي : من 
الضباط في القاهرة؛ عن والده الرائد أو إخوته الضباط . 

لقد نشأ هيس نائب هتلر وأخوه حقا في مصرء وقضیا سنوات 
عمرهما الاولی في مدينة الاسکندرية الساحلية (138) حيث كان 
أبوهما 0-0 ألمانياء وكانت المدينة "جنة صغيرة" كما آذکر 
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برلين» فقد كان هيس ناب هتلر موهومًا بالمرض ودائم التردد 
على مشفى موابيت الذي كان قد أضى المشفي المُفضل للنخبة 
النازية» وكذلك كان هيس ينحدث العررية قلبلاء فقد كان والدا 
الأخوين هيس يتضايقان في الماضي من بعض الشتائم التي 
التقطها ابناهما من الخدم في الإسكندرية . 

ومع أن حلمي أكد أن أصحاب الألسنة الشريرة هم فقط من 
يتهمونه بأنه زعم مرافقة هيس في المدرسة في مصر وأنه وصفه 
"بالمُغفل أو ما يشبه ذلك" (139)» ولكن من ناحية أخرى: ما 
الفرق الذي سيحدثه كون حلمى سخر من هذا الوزير أو ذاك 
من وزراء هتلر» سواء من هيس الطالب البليد أو من هتلر 
المشلول أو جورینج المُدعي التئار؟ (140) لم يكن حلمي 
مصمما على مساعدة أصدقائه ومرضاه وجبرانه اليهود وحسب» 
حت بالاحتیال على القوانين كما ظهر» بل كان يتحدث آیضا علنا 
بلا خجل وف الأغلب آیضا بلا خوف بعد أن كانت وزارة 
الخارجية تحميه لسنوات» كان يتحداهم وكأن أحدًا لا يستطيع 
أن یمسا لسوءء ريما ترك ذلك انطباعا قوت لدی بعض النازیین» 
وقد نجح حلمي سليل الأسرة العسكربة المتنفذة أن يتعامل 
معهم بالطريقة الا حش إن مبعوت الشرق فبرت رآوتو فون 
هینتش ذهل من کلامه ولم يُعلق عليه . 

ولكن تلك لم تكن الحال مع الأخوين هيس. لقد استشاط آلفربد 
هيس غضبا وأكد لبوليس برلين السري بحزم أن سخرية هذا 
المصري المدعو حلمي ليست شيئا مُفرحًَا على أي حال (141) 
وأنه "على استعداد في 9 وقت إلى اتخاذ موقف فوري تجاه 
هذه المسألة مق تطلب الأ مر" (142). وكذلك الأخ الأكبر اب 
هلر بدأ يهتم “شخصي" (143) بالطبيب الخاص دكتور حلي 
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حسب ما دونته وزارة الخارجيةء فجاء في مُذكرة لوزارة الخارجية 
أنه "بناءٌ على رغبة خاصة من نائب الزعیم يجب منع محمد 
حلمي من مواصلة العمل في عيادته الخاصة " (144). 

كان الأخ الأصغر ألفريد هيس قد عاد لتوه على عجل إلى برلين» 
کان ذلك ي سبتمبر من عام 1939» حيث اعتقله البريطانيون 
لبضعة أيام عقب اندلاع الحرب مباشرةء وتمكن بعدها من 
الهروب» وي ألمانيا صادف حلمي 2 الشارع» وانفجر غبظا 
بعدما ألقى عليه هذا الأخبر التحية؛ إذ كيف يُعقل أن يُسجن 
الالمان في القاهرة بینما يُسمح لهذا الشرق الوقح بالتجول 
بحربة في شوارع برلین؟ كيف يُعقل ذلك؟ (145) هکذا عتّف 
هيس وكيل وزارة الخارجية إيرنست فون فايتسزيكر (146)» 
والذي آصبح ابنه رئيسًا لألمانيا فیما بعد. حدث ذلك یوم 
السبتء فاتصل فایتزیکر بمبعوث الشرق هینتش في منزله 
واستدعاه إلى الوزارة على وجه السرعة. وبعد ريع ساعة اجتمعا 
سويًا وقررا الرد على اعتقال بعض المواطنین الألمان في ثلاث 
دول خاضعة للحماية البربطانبة هي مصر وفلسطین وجنوب 
إفربقيا "باعتقال عثرة من مواطني كل من هله الدول المقيمين 
في ألمانيا على الفور" (147). 


وتقرر آن یکون حلمي ذلك الأجني الوقح الوائق من نفسه 
صاحب حكارات السخربة الغررية عن رودولف هيس وأيامه 
المدرسية أول المعتقلين» وقد حور ورقة هذا القرار بخاتم 
"عاجل جد " (145). 
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(127)- يرجح الفضل في انقاد قصة حباة سکان المنزل الموقتین 
من النسیان إلى الزوجین سابينة مولر و دکتور کارستن مولدر. 
حيث ادت بحوثهما التي لم يتم نشرها ا نقل آحجار العثة آمام 
شارع كريفلدر رقم 7 . حيث تم عرض النتائج عند كشف الستار 
عن أحد الت 0 لحلمي بتاريخ 4 يوليو 2014 
(128)- قارن توكيد تحت ١‏ س ا کون ا ا اف 
التعويضات بتاريخ 9 فبراير 1953» نسخة موثقة في 1۸80 
برلين» سجل رقم 14500 10/16 © .|8. 


(129)- سجل التعويضات الخاص بآنا بوروس» 1۸80 برلين 
سجل رقم 52472 5 ع .۱ظ. 
(130)- سيرة ذاتية کتبتها آنا بخط يدها بتاریخ 1 نوفمبر 
5 . أرشيف ياد فاشیم 12582 /31 ۱۷۱. 
(131)- أوضحت آنا بعد الحرب أن المدرسة اليهودية 
الموجودة بشارع آوجوست 1 1- 3 التي تم تسجيلها بها آغلقت 
عام 1939 أو 10 إلا أن العمل المدرسي لم ينتظم يها الا ق 
0 ینایر 1942 قارن بورج ه فیرز: من حارة هایدروتر ۷ 
روزنك . المدارس اليهودية ببرلین 1942-1712 برلین 1993 ص 
المنسي» برلین 1993 ص 9 والملحقات . 
(132)- قارن فقرة 2 مقطع 2 للائحة الثامنة لقانون مواطنین 
المملكة بتاریخ 17 ینایر 1939 (| .۸681 ص 47): يُسمح 
للیهود الذین بعتبرون ضمن القوی المساعدة ‏ الرعاية الصحية 
الفقرة الأولى» المقطع الأول لقانون لائحة رعاية المرضی بتاریخ 
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8 سبتمبر 1938 681.۱ ص 1309) بممارسة وظيفتهم 
تجاه الیهود فقط أو داخل مؤسسات يهودية . 

(133)- السبرة الذاتية المکتورة بشكل شخصي ل آنا بتاريخ 1 
نوفمیر 1945ء أرشيف ياد فاشیم» 31/12582 .۰۸1 لم يذكر 
حلمی بنفسه أي من هذه الاسماء الثلاثة في السير الذاتية التي 
كتبها بعل وي مذكراته . وعلی الأغلب فان المقصود 

بالزوجين "کونیتسر" هنا هم "أرون أرتو ر" و"جرترود كونيتس ر" 

اللذين كانا يسكنان بشارع کریفیلدر رقم 7- كما روى حلمي. 

وقد تم ترحيلهما في 12 يناير 1943 إلى معسكر أوشفيتز وتمت 
إبادتهما هناك. قارن: المعهد المركزي للبحوث الاجتماعية 
بجامعة برلین الحرة (الناشر)» کتاب تذكاري لبرلین عن الضحابا 
الیهود للنازية» برلین 1995. آما الاسمان "بيناتسي" و 
أوبنهایم ر" فلم يردا في الکتاب . 

(134)- السبرة الذاتية المکتورة بشكل شخصي ل آنا بتاریج 1 
نوفمبر 1945 أرشيف ياد فاشیم 31/12582 1 . 


(135)- قارن توکید تحت القسم لحلمي للتقدیم بسجل 
التعویضات بتاریخ 9 فبرایر 1953 نسجة موثقة في 1۸80 
برلبن» سجل رقم 0 10-16 ) Bl.‏ . 
(136)- قارن نفس المرجع. 
(137)- قارن شهادة للدکتور حلمي من .دكتور شیلینج بتاریخ 
0 سبتمبر 1934ء الارشیف السياسي لوزارة الخارجية ۸ 
045. 
(138)- كورت باتسولد/ مانفريد فایسبیکر» رودولف هيس. 
رجل من جهة هتلرء لایبزیج 1999 ص 17. 
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0 که ,[8. أما الادعاء بزبارة 00 0 فلم يكن فى 
الواقع سوى إشاعة . كان حلمي والإخوة هيس متباعدین لعدة 
سنوات كما أنهم كانوا يعيشون في مدن مختلفة بمصرء حيث 
كان يعيش الأخوان هيس في الإسكندرية بينما عاش حلمي في 
الجيزة وطنطا والقاهرة» كما جاء ار ا 
وأحمد فرغلي في مايو 2016. وعلاوة على ذلك فقد التحق 
رودولف هيس لمدة عام واحد فقط بمدرسة ابتدائية إنجيلية في 
مصر قبل أن يتم تدریسه من قبل مدرسین خصوصیین, قارن: 
بیتسولد/ فایسبیکر» رودولف هيسء ذکر في موضع آخر ص 
17 . كما أن ما آکده حلمي بأنه لم يكن هو الذي آفشی هذه 
الإشاعة في العالم كله وانما شخص ما أراد أن يؤذيه سيءِ معقول 
ويمكن تصدیقه . حيث آکد حلمي ذلك أيضا بعد الحرب حینما 
تم وصفه بأنه مجرد ساخر معاد للنازية وهذا بدوره كان شي 
و 
(140)- قارن الفصل السابق. 
(141)- مكاتبة من منظمة الشؤون الخارجية ۸0 لحزب النازية 
إلى رئاسة شرطة برلين بتاريخ 9 نوفمبر 1939 وكذلك مدونة 
وزارة الخارجية بتاريخ 16 نوفمبر 1939ء الأرشيف السياسي 
لوزارة الخارجية ۸27262. ۱ 
(142)- نفس المرجع. 
(143)- مدونة وزارة الخارجية بتاریخ 16 مایو 1941, الأرشيف 
السياسي لوزارة الخارجية 29863. 


70 


(144)- مدونه ید الخارجية وت 7 نوفمبر 1939 


4 4 


(0145. فان فرنر بر وتو فون هنتیج جیا" سفر في مهمة 
رسمية" غوتنجن 1962 ص 332. 

(146)- قارن نفس المرجع ص 332 وما بعدها . 

(147)- - نفس المرجع. مكاتبة وزارة الخارجية بتاريخ 0 سبتمس 
1939 (أسرعواء الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 27262) 
وكذلك مدونة القائد العام لسلطة الدفاع بتاریج 0 اکتوبر 
ا الارفیف 9 لونارة الخارجية تن نم 
والانتقام لما حدث مر ار المان بمصر. دي منهم اتاک 
من مسألة إذا ما كان غير مقصود إطلاق سراح المصريين 
المحتجزين واحتجاز إنجليزيين بدلا منهم . ومما یوبد هذا 
الإجراء أن القبض على الألمان بمصر جاء تحت ضغط من 
الإنجليز. وأن إطلاق سراح المصريين من جانب ألمانيا قد يكون 
له تأثير سياسي مرجو في مصر. 

(148)- مكاتية من وزارة الخارجية بتاريخ 30 سيتمبر 1939 
(أسرعوا)» الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸27262. 
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نهاية الآمال - الاختفاء 


اختقى متجر الفاكهة الذي كان ۴ الطابق الذرضیء وبدلا من 
صناديق الخوخ والفراولة لم يجد حلمي عند مروره سوى نوافد 
مظلمةء وصعد طابقين على السلم المألوف بدرجاته التي تصدر 
صريرا مخيفا .كان ذلك في عام 2 أي بعد ست سنوات منذ 
زيارته الأولى لجدة آناء وقد مر عامان من اعتقله البوليس 
السري قبل أن يعيده إلى الحياة مُجددا . 


لم بکد يتبتقى شیء يذكر من الأثاث الداخلي القديم للشقةء 
المقعد الوثير والسجاد الفارسي ومراة الحائط آو التسريحة كما 
كانت السيدة العجوز تطلق عليهاء کل هذا قد بیع» فکانت 
الحجرات هزبلة شبه خالية وكالحة . وحلمى آیضا كان قد تغير» 
لم يسمعوا شيئًا عنه منذ فترة طودلة» بعد أن اعتقله البوليس 
السري عقب اندلاع الحرب ي خريف عام 19 وئدت بععض 
الأشياء غرببة على آسرة آنا؛ لقد كان حلمي مهندما وبصحه 
جيدة» فهو يملك ما يكفي من المال على ما یبدی وقال بنفسه 
إن الدولة أعطته عيادة جديدة خاصة به ريما تكون أفضل من 
تلك التي كان يملكها من قبل» بلا مخاطر» بل عنوان راق في 
منطقة شارلوتینبورج. لم يكن على حلمي سوى الظهور هتاك 
أما المرضى فكانوا وفرة هناك . 

کیف خرج من الحبس تحدیدا؟ لم يجي عن .هذا السؤال: 
فنظرت إليه جدة آنا بتشككء ولکن في بأسها لجأت إليه مُجدداء 
فهو رغم كل الشكوك من معارفها القدای. 

لقد بدأت عمليات نقل يهود برلين يوم 18 أكتوبر عام 1941ء 
وكانوا قد مُنعوا من استخدام الهواتف العمومية مُنذ 18 دیسمبر 
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عام 11 ومن شراء الجرائد والمجلات ومن الذهاب ۳ 
حلاق الشعر "الأريين" مند 17 فبراير 1942. في ذلك اليومء 
الخميس 0 5 مارس 2 كانت جدة 0 قد استنفدت 
السري إلى ۳ سيسيليا 1 روف كد 2 0 ۴ 
المصالح الحكومية» بأمرونها فيه بحزم بعض آشیائها والتوجه 
ا المعبد اليهودي 2 منطقة موابيت 2 شارع ليفيتسوف» 
حيث أقام اتحاد اليهود في الرایخ الآلماني امز السلطات مُعسکر 
تجميع لمئات اليهودء كانوا قد أزالوا المقاعد من المعبد ونتروا 
القش على الأرضية»ء وي فناء المعبد الداخلي تنتظر سيارات 
النقلء وعلى بعد ثمانية كيلومترات في محطة قطارات البضائع 
جرونيفالد كانت تنتظرهم عربات القطار المخصصة 7 
الماشية . 


كانت جدة آنا قد قضت لتوها ثلاثة أسابيع في سجن البوليس 
السري 2 میدان آلیکساندر (149) بتهمة تحقير إجراءات 
الحکومة النازبة» وتحدیدا في قبو مديرية الأمن» ذلك المجمع 
البشع من الطوب الأحمر المعروف باسم القلعة الحمراء» والدي 
كانت تتسرب منه بداية الأمر أحيانا صرخات المُعذبين إلى میدان 
أليكساندر. توسلت إلى حلمي قائلة نها لا يمكن أن تنجو من 
هذا المکان مرة آخریء ولكن ماذا عساها تفعل؟ هل تلوذ 
بالفرار؟ هل تختفي كلية عن الأنظار؟ كيف وهي أرملة عجوز 
تبلغ من العمر 67 عامًا؟ 


فاجأها 0 يحكمه الواضح ونصحها قائاا : 30 وافتحى 
ار م و ا تور 
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کلمات حلمي آبقظت جدتها من سباتها "كان هو من آقنعها بأن 
عليها الاختباء وألا تدعهم يُمسكون بها" (151)» وقال لها إن آي 
شيء آخر يعني موتها . وأوضح لها أنها لا يجب أن تتردد أو تخدع 
بكلام البوليس السري وتأكيداته بأنهم سيرسلونها إلى الشرق 
لتعمل هناك وتبداً حياة جديدة . 


ترددت الجدة لحظة (۰)152 ريما احتاجت هذا الوقت 1 
نستجمع شجاعتها» ثم حزمت بسرعة حقيية واحدةء ورب لها 
مدير مکتبها الوقي آوتو بوب Ko‏ تبيت فيه ليلتها الأولى (153) 
حيث إنه كان يعرف الجميع 2 حي لیشترفیلدا (154)» لكنها لا 
تستطيع البقاء هناك إلا لفترة قصيرة» بل تحتاج إلى مخ دائم 
2 برلين» وجاءت الفكرة هذه المرة آیضا من حلمي الذي طلب 
من مريضة مسنة تدعى فريدا شتورمان استضافة الجدة .كانت 
فربدا شتورمان عاملة هادئة ی مأوى من منطقة شتاكين بالقرب 
من شبانداو تحب قراءة الطالع في أوراق الکوتشينة (155)» وكان 
اا ا 
تجريته التي عانی فيها مع غيره من المصريين في حبس البولیس 
السري بداية من خرف عام 9 1 لم بقص عليها كل سّيء 
واكتقى فقط بالجزء الأول من الحكاية: "لقد اقتادونا مكبلين 
بالحدید في معاصمنا إلى سجون حقيقية وکنا ننام على الخشب 
أو على الأرض" (156)» ثم نقلوه وبني بلده مُجددا في سيارة 
الترحبلات الخاصة بالمجرمين لأيام طوبلة في البرد القارس إلى 
السجن ‏ قلعة فولتسبورج (157) والذي تعود أسواره إلى 
العصور الوسطی واعتقل فيه شارل ديجول في الحرب العالمية 
الژولی. 


74 


ولکن عندما اعتقل النازیون المصريين لم يريدوا عقابهم ولم 
یفکروا اطلاقا في ابادتهم» بل كانوا ينوون شيعا آخر كما لاحظ 
المصريون سريعًا : تبادل أسرى . وكان ذلك من حسن حظ حلمي» 
فمن أجل إطلاق سراح الألمان المُعتقلين في مصر اختارت وزارة 
الخارجية الألمانية هؤلاء المصريين العشرة الذين يعيشون 2 
ألمانيا والذين توقعوا أن يحصلوا مقابلهم على صفقة تبادلية 
كبيرة (158)» حيث آوضحت وزارة الخارجية للبوليس السري أن 
عليهم دائمًا "اعتقال الشخصيات الأهم آولا" (159.( 

بجانب حلمي الطبيب الساخر كان هناك أيضًا رئيس غرفة 
التجارة الألمانية المصريةء دكتور عزيز بك كوتا رئيس الجالية 
المسلمة» ورياض أحمد محمد وهو مدرب باليه من منطقة كور 
فورستين دام» وعبد العزيز سليمان ابن أحد الأمراء المصريين» 
وزق حليم واخرون (160). كانوا حميد من المثقفين 
المنفتحين على العالم» وقد اکتشفوا فى السجن القواسم 
المشتركة التي نجمعهم» وبدؤوا يتشاركون کار على غير هوى 
النازیین . 


بعد مواقف حلمي المستفزة في مشفی موابیت والساخرة من 
القيادة النازية أكد وكيل وزارة الخارجية بوي أنه يعلق أهمية 
كبيرة على أن حلمي بالذات سيظل متقلا "حق يُطلق 
المصريون سراح آخر مواطن ألماني مُعتقل لديه م" (161). غير 
أن حلمي لم يُعامل و خیش و بل لقي معاملة إنسانية 
نسييّاء كانوا يعاملونه كرهينة سياسية قيمة لا يربدون خسارتها . 
وف بدایه عام 1940 أطلقت وزارة الخارجية سراحهم جميعًا بما 
فیهم حلمي آیضاء دون تنفید آي مطالبات سياسية في مصر 
(162)» إذ لم تتراجع أعداد الألمان المعتقلین فى مص بل 
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زادت» آي إن التهدیدات الصادرة من برلین لم تحدث آي آثر ولم 
تخف أحدًا في القاهرة» ورغم ذلك كان هناك سببٌ ما جعل 
الدبلوماسيين النازيين يتراجعون؛ حيث رأت وزارة الخارجية أنها 
لن تستفيد شيئًا من استعداء هذه الشخصيات المسلمة الشهيرة 
التي اعتقلتهاء بل على العكس قد تصبح هذه الشخصيات 
المهمة 2 المجتمع الإسلاعي 2 برلین حلفاء للنظام النازي إذا 
تمكن النظام من كسبها إلى جانبه عبر لفتة إنسانية بدلا من 
تركها في الحبس لأمد غير معلوم» فهم في نهاية المطاف "أفضل 
من يمكن استخدامهم من الأجانب للأغراض الدعائية (163)" 
كما أكدت وزارة الخارجية . 
كان المسلم المُعتقل الذي يلمح باستعداده للتعاون مع النظام 
يلقى ترحيا كيبي لدى القيادة النازية» حق إن أمل النظام النازي 
في هذا التعاون كان في مرة واحدة على الأقل السبب في الاعتقال . 
رافق حلمي في الحبس طالب الطب محمد توفيق مجاهد الذي 
لم یبلغ من العمر سوی 1 عاماء وکانت وزارة الدعاية ووزيرها 
جوبلز یبحثان عن مليع لبرامج الإذاعة العربية» واستحسن 
رجال و روت هذا الشاب ذي الواحد والعشرین ربيعاء لکن 
صونه هذا بحر داخل جدران السجن الباردةء فاضطر إلى البقاء 
والانتظار طوبلا حت يتعاق صوته لیتمکن من خوض تجارب 
الأداء فصار سجينا لنرلة البرد الق آصابته . 


كان على حلمي بعد اطلاق سراحه أن یخشی على حربته هدهء 
حيث كان الأمان الذي ينعم به 2 برلين مرهون باعتبار النازبین 
له صدیقا للنظامء فلم يكن مسموحا له بمغادرة ألمانيا رغم 
اطلاق سراحه شأنه فى ذلك شأن باق زملائه فى الحبس من 
المصریین "لأنه يجب الاحتفاظ بامکانية استغلال هذه 
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الشخصيات مجددا تیا للتطورات السياسية "» وکان ن آلفرید 
هيس الغاضب مدير الشؤون المصرة في الحزب النازي هو من 
أصر على ذلك» وأيضا "لأنه من الضروري مراقبتهم لأسباب 
تتعلق بخطر التجسس" (164)» وكان على حلمي لفترة تسجيل 

نفسه لدى الشرطة مرتين یومی؛ في الضحى وبعد الظهيرة 
(165). ۱ 

لکنه كان على ما يبدو مُستعدًا للمخاطرة بهذا الحبز الضئیل من 
الأمان الهش من أجل عائلة الفتاة آنا اليهوديةء إذ يساعدهم 
الآن كما فعل في الماضی على الالتفاف على القوانین والژوامر 
الرسمية . وکان ذلك قرا ذا تبعات جسيمة كما اکتشفت آنا 
لاحقا "فبذلك جلب السيد الطبيب على نفسه الكارثة الأولى" 
(166). 


OO OO OO OO OO 


كانت الجدة قد اختفت في مخبتها الأول عندما عاد زوج والدة 
آنا من العمل إلى المترك مع دخول الليل وعرف ما جرى» 

وأحدث له كبر" (167) كما ذكرت آنا فيما بعد . لم تكن 
آنا تطيق زوج والدتها أبدَاء ولم تكن تطلق على هذا الرجل الذي 
تزوجته والدتها عام 1929 سوی لقب "لیدین (168)» وق 
آحسن الأحوال كانت تنادیه بلقبه "العم فير 


كان جورج فير هذا رجلا قصيزا خفيف الشعر (169) سريع 
الانفعال حق إنه يكاد ينفجر غيظا وحنقا (170)» وهو لم يكن 
یهودی (171) كما بعلم الجمیع في المنزل. ولکنه عايش بنفسه 
عاقبة آن بحاول المرء خداع البولیس السري. لذلك یتعامل الآن 
بحرص ولم يكن راضيًا عن نصيحة حلمي بعصیان السلطات» 
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وریما شعر بالخديعة لأن سیدات أسرته قبلن هذه النصيحة 
دون سواله على الاطلاق. لقد كان یعلم جيدًا: عندما يعثر 
البولیس السري على أحد الیهود المُختفین وبقتاده من مخبته, 
فانه يُحضره بداية الأمر إلى ذلك المبى الواقع على الضفة اليُمى 
لنهر شبريه قي العنوان 8 بورج شتراسه (172)» إلى ذلك البناء 
الذي تنطلق من طابقيه الأول والثابي آوامر الاعتقال والترحبل 
بحق يهود برلين إلى معسكرات الاعتقال. أما في القبو والمبی 
الثاني فكانت تجري عمليات التعذيب کک . کان يطلب من 
الیهود الٍفصاح عمن ساعدهم. وكان هؤلاء المساعدون 
والمتواطئون بقعون في خطر مُحدق. غير اليهودي لن يخسر 
شيئًا الا إذا قرر مساعدة الیهود. 
عندما قررت ادارة شعبة الحزب النازي ممثلة ف المستشار 
الاقتصادي دکتور موللر مُصادرة متجر الفاكهة المملوك للأسرة 
لصالح الآريين» عندها توجهت جدة آنا للمرة الأوى إلى زوج 
ابنتها جورج فير (173) وطلیت منه أن يشتري المتجرء فهو 
يعمل هناك على کل حال صرافًا لدى الأسرة» ولکن هذه الخطة 
لم تفلح» فقد أوضح المستشار الاقتصادي للحزب أنه لا يمكن 
قبول نقل ملكية المتجر إلى "زوج الابنة الآري" (174)» بل انهم 
علاوة على ذلك جعلوا جورج فير یندم علی مجرد استعداده 
لمساعدة أسرة زوجته . 
انتزع المستشار الاقتصادي متجر الفاكهة من الاسرق بشكل أسرع 
من المعتاد قي یولیو من عام 1938- وأعطاه لشكة تدعی 
"ترانس دانونبا ذات المسوولبة المحدودة" (175) 
(/617 وأطنا10500) لم تدفع مقابله سوی مبلغ تافه لم 
یتجاوز 9500 مارك, أي ما یعادل مبیعات آسبوع واحد تقربياء 
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ولم تفعل الشركة شيا سوی تصفية المتجر آمام أعين الأسرة 
التق تسكن آعلاه. كما عاقب المستشار الاقتصادي آیضا جورج 
فير الذي ذكر لاحقّا: "الجمیع کانوا يعرفون ظروفي (176) لم 
يرد أحدٌ أن يوصف بأنه صديق اليهود"» وک"صدیق لليهود", 
ظل جورج فير عامًا كاملا بلا عملء فلم يرد أحد أن يعينه بعد 
أن شهد المستشار الاقتصادي انه "يفتقر إلى الأمانة 
الشخصية ' » ولم یجد جوج قزر عملا لذ ووم 9 لدی 
أحد معارفه القداعی الذي کان يصنع منتجات اللحوم 2 حي 
ليشترفيلده (177). 


والذن؟ عاتب جورج فير زوجته جولي والدة آنا قائلا إنهم لا 
يُمكنهم الكذب على البوليس السري مُجدداء بل من الأفضل أن 
ينصاعوا وبلتزموا بالقواعدء أن يطأطئوا رژوسهم ولن يتعرضوا 
عندها للأذى . وخلال هذه المشادة اخد جورج فير يحزم حقائبه 
(178)» وهو الذي بوسعه أن يُفشي سر العائلة بأكملهاء وهو 
كعادتها غير مُقدرة لخطورة الموقف» بينما آنا الق كانت قد 
بلغت وقتها من العمر 17 عامًا ذكرت لاحقّا كيف كانت مرتبكة 
ومضطرية في هذا المساءء ووصفت الوضع في هذه الليلة قائلة: 
"بعد جهود مُضنية لإقناعه أعلن جورج فير على الأقل استعداده 
لان يهاتف حلمي" (179). 

وكانت هذه فرصة حلمي أن يوضح له الخطر الذي يحدق 
بعائلته اليهودية وأن يثنيه عن إنهاء تضامنه مع العائلة» وقالت 
آنا لاحقا إنه: "لم يكن ممكنا مناقشة هذه الأمور على الهاتفء 
بل كان عليهم الحذر بسبب التنصت على الهواتف . فهدأ السيد 
الطبيب زوج والدتي وطلب لقاءه عنده للحديث بالتفصيل حول 
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هذا الأمر"» وکانت نتيجة ذلك كما ذکرت آنا "أنه توجب على 
السيد الطبيب مساعدة الجميع (180) وادلاء النصح بخصوص 
معالجة جميع الأمراض وحول كل مخبأ جديد وكل أمر إداري 
جديدء لن زوج والدتي لم يكن قادرا على ذلك بمفرده". 
ثم توالت الأحداث سريعاء فبعد جدة آنا مباشرة اختفی أيضًا 
عضو آخر من عائلتها هو ابن سيسيليا رودنيك من زواجها 
الأول» آي إنه خال آنا غير الشقيق» وكان رجلا جميل المظهر 
يُدعى مارتين رودنيك لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره وله 
معارف عاب 0 نجح الان في استغلالها أن وجد موی له 
لدی اثنتين منهما" : هيلديجارد أولبريش (181) وزوجة أخيها 
إيرمجارد ف العنوان 51 بابلسبیرجر في منطقة فیلمرسدورف» 
والذي ببعد بضع دقائق سبرا من المسجد ذي المنارتين. وهكذا 
بدأ منزل العائلة آعلی متجر الفاكهة السابق في میدان آلیکساندر 
یخلو من ساکنیه؛ لقد أظهرت نصائح حلمي والحاحه مفعولا 
قوت . 
كانت آنا تحب خالها غير الشقيق الجذاب هذا وتشارگه بعض 
الطباع» فهو أيضا كان مهتم بالطب شأنه 2 ذلك كانت آناء ودا 
عام 1938 تدربیا ليصبح في آسنان (182) لدی طبيب يُدعى 
دکتور جرونباوم لم یسمح له لاحقا باستخدام لقب طبيب 
آسنان بل ممارس أسنان» وقد تعلم مارتین لدیه تقنية 
الکاوتشوك والمعدن والجسور (183) وکذلك تصنیع أطقم 
الأسنان من البلادون . 

نم اضطر مارتین لقطع تدریبه في فبرایر من عام 1939 بعد أن 
شدد النازيون من قوانينهم» وي نوفمبر من عام 1941 لم 
يذهب إلى العمل الإجباري المفروض عليه في أحد مصانع الصاج 
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2 منطقه فابسينزي (184)» حيث كان بوسعهم ترحيله من 


هناك في أي لحظةء وهو لم يرد أن يُسهل الأمر على مُضطهديه 
إلى هذه الدرجة . 


عاش مارتين كساكن إضاني لدى السيدة أولبريش وزوجة أخيها 
دون بطاقه نموین» وتدبر أموره كما كان بفعل دائماء عن طربق 
تنظیم عملیات تهرب لبضائع مختلفة مستخدما اسما مستعارا 
كما ذکرت آنا لاحقا (185)» فأحيانا كان بهرب الخیوط الحربرية 
من برغ وبپیعها :فى السوق السوداء وات نا. السجاثر من ا 
والتي كانت e‏ عليها هيلديجارد من الجيش الألماني. وقد 
آخفی مارتين بعض الأشباء الثمینة لدی العديد من معارفه؛ 
كاميرا لایکا وخاتمّا نفيسًا لوالده المتوق وساعة جيب ذهببة 
(156). وأخذ الان يبيع هله الأشياء بثمن بخس الواحد تلو 
الآخرء وبين الحين والآخر كان يمر عليه أوتو بودا مساعد الجدة 
الوق ویعطیه بعض المال والسجائر (187) "وعندما تلم 
بمارتين ضائقة كان بتصل بالسید الطبیب طالبًا المساعدة 
(166)» وکان دائمًا ما بساعده" كما ذکرت جولي والدة آنا لاحقًا ۱ 
عندما طرق رجال البوليس السري الباب 2 الساعة السادسه 
صباحًا لاصطحاب الجدة قيل لهم إنها مسافرة (189)» فأخلوا 
آنا معهم لفترة وجيرة» ریما ليجبروا والديها على الحديث 8 
السنوات التالية لم ترغب آنا أبدًا 1 الحديث باستفاضة عن 
هذه التجربةء بل ذكرت فقط أن رجال البوليس السري 
استجوبوها وألحوا عليها في مغادرة ألمانيا بأسرع ما يمكن . 
كما ذكرت آنا لاحقا آنهم حذروها أيضاء وقالوا لها إنه في حالة 
عدم التزامها بهذا الأمر فسوف ينقلونها إلى المكان المناسب 
(190). 
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أدرك حلمي آن الفتاة نجت بالکاد هذه المرة وآن موقفها صار 
حرجًا للغاية» إنها تحتاج مخباء وقد رأى حلمي بنفسه بعد 
"الجلبة الكييرة" الت أحدثها جورج فير أن أسرتها لن تكون عونا 
کبیا لها . 


OO OO OO OO OO 


(149)- قارن جابي بیش "امتلاك حدبقة بمنطقه شونايشي 
التابعة لبرلين". الإختفاء الإداري للجيران اليهود وعودتهم 
الصعبة» فرانکفورت/ نيوبورك 6 ص 101. 

(150)- قارن تقرير لجولي فير بتاريخ 26 سبتمبر 1945ء 
ارت باد فاشيم . <M‏ 1-7 جاء توف وفقا لأقوال 
(151)- تقربر لانا س‌ 0 یولیو E‏ کر خرن ياد فاشیم 
.M. 31/۸ 2‏ 

0 قارن القرير لجوي فير 0 26 سبتمبر 95 
بشونایش» ذكر في ا 104 . 

(153)- قارن نفس المرجع. 

(154)- قارن خطاب جولي فير لهنري جوتمان. 

(155)- قارن ملف التعویضات لسیسیل رودنيك 1۸80 برلین» 
سجل رقم 25535 8/.08. 

(156)- مدونة لوزارة الخارجبة بتاریج 3 فرایر 1940 
الأرشيف السیاسی لوزارة الخارجية ۸13637. 
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(157)- 9 2 بعض مذکرات الشهود الوقتیین بصیغه الكتابة 
الخاطئة أيضا "فولسبورج", » للصيغة الكتابية الصحيحة انظر 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجبة 2 (ختم طبیب 
المعسكر أو المراسلات الكتابية بين وزارة الخارجية والبوليس 
السري "جيستا بو"). 
(158)- وجد في مدونة السید فرنر آوتو فون هنتینج مبعوث 
الشرق لوزارة الخارجية بتاریخ 5 أكتوبر 1939 نصها:"یوکل 
للبو لیس السري اختیار من بقومون بعملیات الاعتقال" . 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸27262. 
(159)- تسجيل لوزارة الخارجية (سرًا) بتاريخ 4 ديسمبر 
9 الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸27262. 
(160)- قارن مكاتبة فرنر أوتو فون هنتيش إلى سكرتير الدولة 
فورمان» بتاريخ 5 أكتوبر 1939 وكذلك مكاتبة الجمعية 
الإسلامية ببرلين ل هنتيش بتاريخ 28 أكتوبر 1939 كلا 
الأرشيفان السياسيان ۸۸ و ۸41394. 
(161)- مکاتبة مدير منظمة الخارج ۸0 لحزب النازية إلى رئاسة 
شرطة برلين بتاريخ 9 نوفمبر 189 وكذلك مکاتبة وزارة 
الخارجية إلى البوليس السري "جيستابو" بتاريخ 17 نوفمبر 
9 الأرشيف لوزارة ا .R27262‏ 
وفق ي 200 تبادل من خلال الديلوماسيين ا حيث 
پسمح لشخصين من الألمان المسجونين الذين مرضوا داخل 
السچن مثلما كانت الحال بالنسبة له بمغادرة الحبس للعلاج 
83 


الدولة بوزارة الخارجبة تودور هابیشت . بتاریخ 24 مایو 1940ء 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸7620. 

(163)- قارن مدونة بتاريخ 29 أبريل 1941 الأرشيف السياسي 
لوزارة الخارجية ۸29863. 

الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية ۸29863. 

(165)- حوار مع أحمد فرغلي في مايو 2016. 

(166)- تقرير ل آنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف ياد فاشيم 
1 ۰۸۱۷ 12582. 

(167)- نفس المرجع 

(168)- قارن خطابات آناء أرشيف عائلة جوتمان. 

(169)- قارن صورته ي بطاقة ج الفاشية» ملف تعویضات 
(170)-خطاب مارتن ان إلى آنا تنج بتاريخ 8 أبريل 
0 آرشیف عائلة جوتمان. 

(171)- قارن ملف تعویضات جورج فيره 1۸80 برلین» سجل 
رقم 71761 2) ./8. 

(172)- قارن بياتة كوسمالةء المساعدة المشؤومة ونتائجها . 
عقوبة تمییز الیهود. من هيئة المتابعة النازیة» ‏ بياتة 
کوسمالة/ کلاودیا شویمان (الناشر): البقاء على قيد الحياة 
تحت الأرض. مساعدة الیهود في آلمانیا 1945-1941 برلین 
2ص 221-205 هنا ص 209 وما بعدها . 
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(173)- قارن ملف التعويضات ل جورج فس 1۸80 برلين» 
سجل رقم 1 13 M.‏ .۱ظ. 


(174)- خطاب د مولرز بتاريخ 21 مارس 1938 نفس المرجع 
5غ.ا8. 


(175)- سجل تعودضات سيسيل رودنيك» 1۸80 برلین» سجل 
رقم 25535 6 ۱۷ .|8 . 

للتصفية قارن قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع التجارية ببرلين 
0- 1945. في أرشيف ولاية برلين» سجل مارتين رودنيك 
شذ.م.م. للشرح والتفسير آیضا جان بیتش "كنت أمتلك 
حديقة في شونايش التابعة لبرلين"» ذكر في مكان آخر ص 103. 
(176)- ملف تعویضات جورج فيره 1۸80 برلین» سجل رقم 
«<BI. M 14 1‏ 29 ۰8 11 ۲. 


(177)- قارن نفس المرجع 14 M‏ ./8. 

(178)- قارن تقربر ل آنا بتاریخ 10 یولیو 1945 آرشیف باد 
فاشیم 31 .۰ 12582. 

(179)- نفس المرجعء وذكرت جولي على النقيض من ذلك أن 
الأمر كله تم تنظيمه تليفوني بين حلمي وجورج فیر» قارن تقرير 
لجولي فير بتاريخ 26 سبتمبر 1945 ارشیف باد فاشيم .۷۲ 
2 الا أن هذا الاحتمال ضعيف استنادا إلى ما وصفت 
آنا من حذر شديد أثناء المحادثات التليفونية . 

(180)- تقرير لآنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف باد فاشيم 
.M. 31/12582‏ 
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(181)- قارن ملف التعوبضات لمارتین رودنيك» 1۸80 برلین» 
سجل رقم ۰23973 8 © ۰8۱ ۰610 28 0. 

(182)- قارن نفس المرجع 17 ۸۷ ./8. 

(183)- قارن نفس المرجع 3 ع .ا8. 

(184)- قارن نفس المرجع 17 ۱۷۱ .ا8. 

(185)- قارن نفس المرجع 27-28 را ./8. 

(186)- قارن نفس المرچع 18 8/.0. 

(187)- قارن نفس المرجع 27-28 0 .5۱. 

(188)- تقربر ل جولي فير بتاریخ 26 سبتمبر 1945 آرشیف 
ياد فاشیم 12582 /31 .۱۷۲. 

(189)- سيرة ذاتية بخط اليد لأنا في ديسمبر 1953 أرشيف 
ولاية برلين» 078 .66۵ 8 رقم 0561 (مخزن الملفات "بطال 
لم تتم الاشادة بهم"» طلب لمحمد حلمي) )13-16 .8۱ هنا .ا8 
14 

.8|. ) 45 2 
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كان بامکان آنا رؤبة المشهد من الخارج من دون أن يراها أحدء 
فعندما كانت تسير بمفردها في الشوارع» لم يكن أحد یعلم آنها 
بهودية» فهي الوحيدة في عائلتها التي لم تكن تحمل نجمة 
اليهودء لم تكن مضطرة لذلك» حدث ذات مرة أن طلب منها 
مأمور مركز الشرطة وکان بدعی النقیب لودفيج أن تضع نجمة 
(191)» ولکنها لم تر أي سبب یجعلها تستجیب لهذا الطلب . 
ی وتسير في مُنحنى بعيدء لأن المنطقة ال واي 
ی بسن 2 معاطفهم رقعه قماش صفراء یمرون آمامها 
ونتساءل أحياناً كيف یسهل أن یتقمص المرء دور انسان آخره 
أن يُعتبر المرء انسانا آخرء أن يكون الإنسان غير مربي دون أن 
يختئ» وكانت تتساءل عما يتخيله الناس عنها عندما تمر 
أمامهم . 

لقد جاءت إلى برلين عندما كانت في الثانية من عمرهاء لكنها لم 
تصبح ید مواطنة ألمانية» لذلك كانت متام حق الإن من 
بعض بعض "الإجراءات الأمنية " مثل حمل النجمة الیهودبة, رغم أنهم 
ختموا جواز سفرها بحرف ل المخصص لليهود مند ربيع عام 
11 . 

أما والدتها وجدتها فقد حصلتا على الجنسية الألمانية لأنهما 
تزوجتا من مواطنين آلمانیین» تزوجت والدتها عقب طلاقها 


ع 
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حینذاك آرملة للمرة الأولى فقد تزوجت بتاجر الفاكهة اليهودي 
مودس رودنيك» بینما ظلت آنا أجنبية» وقد ولدت ‏ مدينة آراد 
فى المنطقة الحدودبهة بين المجر ورومانیا . 


لذلك لم يطلب رجال البولیس السري من آنا التوجه إلى نقطة 
التجمع في المعبد اليهودي عندما بدووا في ترحیل يهود برلین 
خلافا لجدتهاء بل طلبوا منها التوجه إلى القنصلية الرومانبة» 
"یل إنه يجب على الأجانب مغادرة البلاد" (192)» هکذا 
حکت آنا لاحقاء وکتب لها البولیس السري أن علیها ختم جواز 
سفرها في القنصلية لمغادرة آلمانیا والتوجه إلى رومانيا خلال 
ثلائة آيام. لم تكن آنا تنوي الانصیاع لهذا الأمر (193)» لکنها 
شاهدت ما يحدث مع اليهود الأجانب الآخرين الذين يمتنعون 
عن المغادرة. "كان شكاء المعاناة يُسجنون” (194) كما ذكرت 
آنا لاحقاء 77 سیسچنوننی آیضا لولا آنني. .. اختفیت فى 
الوقت المناسب ۱ 


فيلا من ثلاثة توت يُحيط بها سور حديدي آسود. هناك 
قدمت آنا جواز سفرها الأزرق المنقوش عليه بخط مُذهب 
"مملکة رومائیا» جواز سفر للأجانب" .کان ذلك 2 مارس من 
عام 2 1 . 2 الماضي لم یقدم جواز السفر الرومانی حماية 
تذكر لها كيهوديةء آما الان فقد آصبح بلا قیمه علی الاطلاقء 
حیث وافقت الحکومة الرومانبة شفهي ۴ نوفمبر من عام 
1 علی نية الرایخ الألماني قتل الیهود الرومانیین أيضًا وقالت 
ٍنها لم تعد مهتمة باعادتهم إلى رومانبا (195). 

كان موظف القنصلية الجالس خلف السور الحديدي شخصا 
ودود/ ونصح آنا عند الختم قائلا لها ألا تسافر إلى رومانيا مهما 
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حدث, لأنها لن تصل إلى هناك آبدّا وسیکون موتها أمرا مُحققا 
198 

5 "سمعنا يل 0 سس إلى رومانياء بل ینقلونهم 
إلى المعسكرات في بولندا" (198). 


فكرت آنا مع دكتور حلمي في طربقة تختفي بها عن الأنظار, لا 
يمكن أن تذهب إلى مريضة دکتور حلمي المتعاونة فريدا 
شتورمان» فهده الفرصة لم تعد متاحة» لأن هذه السيدة الفقيرة 
بلغت غاية جهدها مُنذ أن استضافت سيسيليا جدة آنا. "آینما 
حلت جدق غاب م (199)» لقد تشاجرت مع جميع 
العائلات التي استقبلتها " » هكذا وصفت آنا الوضع 2 ضيق» 
وكان هذا الأمر يثير حنقها ونکاد بدفعها إلى الجنون: "كانت 
خبيثة ووقحة ولم تستطع إغلاق فمها اللعبن" (200)» هذا ما 
ذکرته عنها حق بعد انتهاء الحرب وقالت آیضا: : "وهي بذلك 
كانت تعرض من استقبلها للخطر آیضاء ون علي لسن 
الطبیب الاهتمام بالأمر والبحث عن حلول". وهکذا ضاعت 
هذه الفرصة عاو انا 
كانت جدة آنا طبلة حياتها سيدة أعمالء كان عليها دائمًا أن 
تحسب كل شيء بصلابة وألا تعتمد على قول أحدء ولولا ذلك 
ما كانت لتصمد في مجتمع الأعمال في برلين» كانت دائمًا فخورة 
"بهمتها الحديدية وحرصها الشديد" (201). ولكن من كان 
يصدق أن هذه المرأة التي كانت تخشی دائمًا أن الصغار 
سيموتون جوعا دونها (202)» من كان يصدق أن هذه المرأة 
بالذات ستظل ساكنة في مخبأ لا تستطيع أن تفتح فمها؟ 
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نقلتها فربدا شتورمان إلى أختهاء وهناك كان يُفترض أن یظن 
الجبران أن هذه الحجرات غير مأهولة (203)» وهکذا كان علیها 
أن تتوافق مع هذا السقوطء قبل سنوات قلبلة كانت سيسيليا 
رودنيك البالغة من العمر 67 عامًا تتحكم في تجارة دولية كييرة 
وتترأس عائلة غنية, والان عليها الاستكانة كالشبح. 

ريما يستطيع خالها الشاب مارتين المساعدة؟ "لم يفعل أي 
سیء اطلاقا لآنا"» هكذا اختصرت والدتها الأمر لاحقا بمرارةء 
خالها الدي بمارس تجارة مربحة في السوق السوداء وله معارف 
كثيرون» لم يفكر إلا في نفسه . لم يكن بمقدور والدة آنا أن 
لستوعب تصرفه هذاء ولکنها لاحظت بواقعبة آن مارتين "لم 
نك سمال عنهم ي نهاية المطاف" (204). ريما كانت هناك 2 
تلك الأوقات العصيبة عائلات آکثش قرا وتضامنا بعضها مع 
بعض» لکن عائلتها لم تكن منها . 


تقذكر آنا تلك الأيام وتقول: "ثم بدأ لبولیس السري يطاردني" 
(205). إلى أين تهرب؟ كانت غاضبة من جدتها ومن خالها 
وخاب ظنها في والدتها فتوجهت إلى حلمي. 

أحياناً کانت تراود آنا في الشارع فكرة مغررة : :أن يعتبرها الناس 
شخصًا آخرء أن تتلبس شخصية غربية فتصبح غير مرئية أمام 
أعين الجمیعء » تختفی عن الانظار في وضح النهار. تطلع حلمي إلى 
آنا: هذا الشعر الأسود ورئته عن آمهاء وعیناها السوداوان 
لها حیوبة وطاقة, لم تعل طفلة بعد» بل صارت شابة» لكن 
ما زالت تظهر هذه الغمازات على وجنتيها عندما تضحك . 

مق تحولت أفكار آنا هذه الی خطة؟ ريما حکی لها حلمي 
تفاصیل اتفافه مع النظام عندما کان معثقلا بين عامي 


90 


0 لقد حصل مجددا على عيادة خاصة به 2 حي 
ارو وات حيت سم 2 بالعمل في 7 شارع كايزر نائ عن 
طبیب ألماني بدعی دکتور فیدیکیند استدعي إلى الحرب» وبذلك 
استرد حلمي حربته ومكانته في المجتمع وأصبح بمقدوره كتابة 
الوصفات والتقارير الطبية . كانت تنقصه مساعدة»ء وبالطبع لا 
يمكن أن تكون يهودية هذه المرةء حيث يُحظر على اليهود 
علاج المرضی الآربين» ولكنه يستطيع تقديمها كمساعدة 
مُسلمة» هذا أكث إقناعاء وبذلك تحولت الفتاة اليهودية إلى 
مُسلمة وتحولت آنا إلى نادية بنت أخت السيد الطبيب . 


وهكذا قدمها في شارلوتينبورج إلى مراقبيه الحكوميين» وفي 10 
مارس 1942 تم إخبار البولیس السري آن الفتاة اليهودية آنا قد 
سافرت» وأكدت والدة آنا وزوج آمها آنهما آوصلاها بنفسیهما 
2 القطار المتجه ۳۸ رومانبا وقدما إيصالا بتذكرة القطار 
(206)» وننفست آنا الصعداء عندما علمت أن هذه الكذية 
انطلت عليهم على ما يبدو: "لم يصدق البوليس السري مزاعم 
والدي» ولكن لم يكن لديهم أدلة ضد هذه المزاعم" (207). 

كان اختيار اسم نادية فكرة حلمي (208)» كان الأمر پشبه إلى 
حد کبیر عملية تبنيء واقترح عليها قبل أن تغطي شعرها 
بالحجاب للمرة الأولى أن تسمي نفسها بهذا الاسم في عقلها حق 
لا تفضح نفسها بالثثرة. هذا الاسم الجديد يعني ندى الصباح 
باللغة الفارسية وبعني "مُنادية " بالعربية , أحبت آنا هذا الاسم . 
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(191)- قارن ملف التعويضات لاناء 1۸80 برلین» سجل رقم 
.Bl. C40 52472‏ 
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(192)- تقربر لآنا بتاریخ 10 یولیو 1945 آرشیف باد فاشیم 
.M 31/ 2‏ 

(193)- قارن سيرة ذاتية بخط اليد لآناء دیسمبر 1953 أرشيف 
ولاية برلین 078 .م860 8 رقم 0561 مخزن الملفات "بطال لم 
نتم الإشادة بهم "» (طلب محمد حلمي) 13-6 .۱ظ. 

(194)- سيرة ذاتية کتبتها آنا بنفسها بتاریخ 1 نوفمبر 1945ء 
آرشیف ياد فاشیم 12582 /31 .۸۷۲ 

(195)- قارن رادو ایوانید "الهولوکوست في رومانیا" 1940- 
4 شیکاغو ۰2000 ص 270-259. 

(196)- قارن سيرة ذاتية بخط اليد لآناء دیسمبر 1953 آرشیف 
ولاية برلین 078 .6۵ 8» رقم 0561 (مخزن الملفات "بطال 
لم تتم الإشادة بهم "» طلب محمد حلمي) 13-6 .۲۱ . 

(197)- تقربر لآنا بتاریخ 10 یولیو 1945 آرشیف ياد فاشیم 
.M. 31/ 2‏ 

(198)- سيرة ذاتية بخط اليد لآنا في ديسمبر 1953 أرشيف 
ولاية برلين 078 .م86 8 رقم 0561 (مخزن الملفات "أبطال لم 
(199)- تقرير لآنا بتاريخ 10 يوليو 1945ء أرشيف باد فاشيم» 
.M. 31/ 2‏ 

(201)- سيرة ذاتية كتبتها سيسيل رودنيك بذاتها بتاريخ 5 
نوفمبر 1945 أرشيف ولاية برلين 118-01 .م586 © رقم 
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340 دد. 

(202)- قارن خطاب هیلین ماتیسون إلى آنا جوتمان بتاریخ 10 
سبتمبر 1948ء آرشیف عائلة جوتمان. 

(203)- قارن جانی بیتش "كنت أمتلك حديقة بشونایش التابعة 
لبرلین". الاختفاء المدبر للجیران الیهود وعودتهم الصعبةء 
فرانکفورت/ نيوبورك 2006 ص 104 . 

(204)- تقربر لآنا بتاریخ 26 سبتمبر 1945 أرشيف ياد فاشیم 
.M. 31/12582‏ 

(205)- قارن سيرة ذاتبة بخط اليد لانا بتاريخ 1 نوفمبر 1945ء 
رد شیف باد فاشیم / 31 .۷/ .12582 

(206)- قارن سبرة ذاتية بخط اليد لآنا في دیسمبر 1953ء 
آرشیف ولاية برلین 078 .م86 9 رقم 0561 (مخزن الملفات " 
أبطال لم يتم الإشادة بهم "» طلب محمد حلميء 13-6 .ا] هنا 
ص 14 وما بعدها). 

(207)- نفس المرجع 14 .ا8. 

(208)- حوارات مع کارلا جوتمان غرينسبان وتشارلز جوتمان 
في سبتمبر 2016. 
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الاختفاء آمام أعين الجمیع 
صباحًا كانت تشد طرحة الرأس فوق شعرها مثل مظلة (209)؛ 
قبل أن تتناول طرفها وترمیه على كتفهاء بالطبع لم يكن ذلك 
ضرورياء لكنه كان فكرة جيدة على أي حال كما لاحظت آناء كان 
عجييا كيف أن هذا الحجاب يلفت أنظار الناس عن التطلع إلى 
وجههاء كان مثل طاقية التخفي» عندما يراه الناس لا يركزون على 
سيء اخر. 


كانت آنا ترافق راعيها في السيارة إلى العمل صباحًا (210)» والی 
المنزل مساءع كانت دائمًا قررية منه » وعندما يسألها أحد بفضول 
زائد» كان هو من يتولى الیجابة, وعندما كانت الشرطة 
تستوقفهما وتصیح بهما لیْنلا زجاج السيارة ونُظهرا أوراقهماء 
كان دکتور حلمي ینظر إليهم بعصبية ظاهرة وكأنه بقول لهم: 
كيف لا يعرف رجال الشرطة السید الطبیب صدیق وزارة 
الخارجبة» "حلمي العربي" (أفضل من یمکن استخدامه من 
الأجانب للأغراض الدعائية (211))» كما کانوا بقولون بزهو ي 
وزارة الخارجية. ثم يخرج لهم من جيبه بطاقة هودته الملونة 
المخصصه للأجانب» وقد دبر لابنة آخته نادية ورقة مزورةء ريما 
من ابنة أحد الدبلوماسیین المسلمين الذين بدؤوا الآن فى زمن 
الحرب مغادرة العاصمة الألمانية الواحد تلو الآخر. احتاجت آنا 
إلى بطاقة لفتاة ذات بشرة فاتحة وشعر أسود مجدولء ريما كان 
ذلك كافيا لأن البوليس السري ليس لديه خبرة كافية بشأن 
الوثائق المصرة وكذلك لأن العائلات العربية لا تتشارك 
بالضرورة نفس اللقب» فنادرًا ما تحمل المرأة في مصر لقب 
زوجها . 
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"اینه آخني من دربسدن" (212) هکدا عرف حلمي الشابة التي 
تجلس إلى جانبه في السيارة وهو يدير عینیه وكأنه یشرح لهم 
ذلك للمرة العاشرةء وکان کثبرا ما يشير إلى واجباته الملحة 
كطبيبء بينما كانت آنا تجلس إلى جواره مُتوترة وتبتسم خجلا 
وتأثراء ثم بنطلقان إلى العبادة ۴ منطقة شارلوتینبورج. 
تطلب مخباً آنا هذا أمام أعين الجميع تركيرا شديداء أحيانا كان 
حلمي يتحدث معها بالعربية وتمثل هي آنها تفهم کل كلمة وترد 
قائله : خا" وتبتسم للمرضى 2 حجره الانتظار کانا بتبادلان 
الأسرار. وقد قالت آنا لاحقا انها كانت تتذكر تلك الأوقات 
وتبدي إعجابها بابداع حلمي: "لقد تعلمت الکثیر" (213). 
وأعجب حلمي کثیزا بسرعة فهم آنا . كان عليه هو آیضا أن 
يتخفى وبلعب دوز ماء فكان يُمثل أمام البوليس السري دور 
"العربي الصديق للنازيين" الذي يحلمون به في مراكز جوبلز 
الدعائية, دور المصري الذي یعانی وطنه تحت وطأة الاحتلال 
البريطابي البغيض کما عانت منطقة الراینلاند تحت وطأة 
الاستعمار الفرنسي» المصري الذي بتحرق شوقا لانتصار الألمان 
على قوی الاستعمار القدیم. 
كتبت كتيية العاصفة (5۸) في منشور دعا بي كت إلى السکان 
المسلمين خصوضا 2 البوسنة تقول إن الحلفاء "يسعون إلى 
قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين"» بل وذهبوا في التحريض 
أبعد من ذلك وأخذوا بذگرون المسلمين أن 232 مليون مسلم 
"یعیشون تحت الاحتلال الإنجليزي والأمريكي والفرنسي 
والروسی" » وأخفوا | بالطبع حقيقة أن الألمان أنفسهم لا ینوون 
شيا مُختلفاء بل کانوا یعلنون العکس: "وحدها آلمانبا تقدر 
الإسلام ", هكذا زعمت كتيية العاصفة <(SA)‏ "إذا دحرت آلمانبا 
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فستضیع آخر فرصة لکم آیها المسلمون في أن تصبحوا آحرازا!" 
(214). 

كان حلمي بتقمص هذه النغمة جیدا إذا لزم الأمرء وکان هذا هو 
سر علاقته الجيدة 2 ذلك الوقت مع النظامء وقد ولى ذاك 
الزمن الذي كان يصف فيه قادة النازيين أمثال هتلر وهيس 
وجورنج بالمشلولين أو الثثارین» كان الآن يُمثل دور الوقي لهتلر 
باتقان» وقد طور هله التمثبلیة في سجن البولیس و 3 
أصدقائه المصریین: معلم البالیه ورئيس الغرفة التجارية وابن 
المدير ورئيس اتحاد المسلمين. وهدا هو الجزء الذي كتمه 
حلمي احتیاطا عن جدة آنا المتشككة» لقد بدأ عام 1939 من 
زنزانته یکتب خطابات النفاق إلى المتنفذين ي النظام ينافقهم 
وبطريهم بحثا عن التقارب مع النظام يكل نشاط,ء کان اجات هده 
الخطابات موجها إلى هتلر شخصباء وکتب فيه مخاطه 
الديكتاتور بقوله: "فخامتكم" (215). تصنع حلمي في هذا 
الخطاب أنه "يعمل من عام 1929 بنشاط من أجلن الحركة 
النازية وأنه آصیب ي هجوم معاد ل عام 1 ووصف حلمي 
للديكتاتور معاناة مقاتل نازي قديم وقال إنه وهو المسلم اضطر 
للعمل بلا مقابل ولا تعیین حت عام 1933ء لا لشيء الا لأن 
أعداء الحركة النازية مديري مشفی موابيت اليهود- كان 
يعتبرونه معادر للسامية . كان ذلك بالتأكيد كذ محضاء حيث 
كانت هذه السنوات الثلاث من دون أجر هي فترة الانتظار 
العادية التي كان على الأطباء الجدد إثبات نجاحهم فیهاء » کما كان 
حلمي الذي له 0 يهود رسكن بين اليهود يحصل 0 
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آیضاء ولکن حلمي كان يحي للنازيين ما أرادوا سماعه حق وان 
كان كبا محضا . 


وقد جرب جيرانه فى السجن من المصریین هذه الحبلة آیضا 
وسعدوا جميعًا بانطلائها على النازيين» وريما تعجب حلمي 
نفسه في البداية من مدى نجاحها. كان قد عرض على النازيين 
الذين كانوا بأملون حت ذلك الوقت في تبادل الأسرى- وهو لم 
يزل في سجن البوليس السري أن کک بعلاقاته ا 
المزعومة في مصر على إطلاق سراح الألمان المعتقلين في 
القاهرة» وكان شرطه الوحيد أن بطلقوا هم سراحه بالاضافة 7 
سجین مصري آخر هو صديقه رئيس غرفة التجارة الالمانية 
المصریة من سنین؛ لد الذي يعيش 2 آلمانیا منذ 
سنوات طوبلة» وهو مُتزوج من ألمانية من مدينة دوسلدورف 
وله منها ثلاثة أطفال وبمتلك سلسلة من دور العرض السینمانی. 
وقد أثار عرض حلمي هذا ردود فعل مُرحبة في وزارة الخارجيةء 
فبعد أن اتصل وزير الخارجية بنفسه بمارتين بورمان مدير 
مکتب رودولف هیس»> أطلق E‏ وكوتا بدایةه ديسمبر 
9 "بشرط أن يتمكنا من إطلاق سراح الألمان المُعتقلين ق 
مصر (216) باستخدام نفوذهما وعلاقاتهما" (217) كما 
أضافت وزارة الخارجية في تطلع» ومنحوهما لتحقيق ذلك ثلاثين 
يومًا . ولكن أي نفوذ وأي علاقات؟ تقرببًا لا داعي لذکر آن أيام 
عيد الميلاد والعام الجديد 1939/1940 والثلاثين يومًا بكاملها 
مرت دون آن يجري حلمي اتصالا واحلا أو يستخدم أي قناة 
اتصال متاحه . 

في الحقيقة لم تكن له علاقات جيدة حت بأسرته ود 
ناهيك عن الساسةء وف الحقيقة آیضا أنه ظل مناهضا للنازيين 
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حص وان نجح الآن في التنکر» وخلال تلك الأيام الثلائین لم 
تتراجع أعداد الألمان المعتقلين في مص بل ازدادت» مما جعل 
الأمور أكثر عبثية . 

أصبح الدبلوماسيون في وزارة الخارجية في موقف مُحرجء فأمروا 
باعادة اعتقال حلمي ومالك دور السینما (216) بعل مرور 
الثلائین یوماء ولکن حلمي واصل التأكيد على ميله للنظام النازي 
آکثر من دي قبل» وقال لوزارة الخارجبه عام 9 انه "المصري 
الوحید" العضو فِ الحزب النازي من عشر سنوات (219) 
وقال ان "الحزب آوضح سابقا أن المسلمین محل ترحیب قي 
الحزب وأن الحزب ینتظرهم! كما آوضح مارتین بورمان سکرتیر 
حزب هتلر في نشرة حزبية ذات مر أن "الألمان من مُعتنقي 


۳4 سك اون أعضاء فى الحزب النازي مثلهم 


هذه المعلومة 5/۳ حساسة للغايةء لان الكذبة انکشفت 
سريعاء فقد استعلمت وزارة الخارجية لدی إدارة الشعبة الحزبية 
عنه (221)» ومن العجیب أنه لم بعاقب علی هده الكذبةء ريما 
ضحكوا في وزارة الخارجية من ادعائه هذا ورأوا فيه مبالغة في 
التقرب من أجنبي صديق لألمانيا . لقد كان استرائيجيو يو الحزب 
النازي 2 غاية الحرص عا کشت ولاء yT‏ اكوا رأوه 


ام جيدا أن يدعي أحد المسلمين التقرب إليهم» حتى ولو على 
حساب الحقيقة . 


لقد كان بعض معارف حلمي من المسلمين یتزلفون إلى النازيين 

حقا وبتقربون منهم» بل وكانوا لست امقر و 

ترجمة المنشورات الدعائية أو کتاب هتلر التحریضی "کفاحی حي 
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إلى العربية» رغم أن هتلر نفسه عندما سل عن شتائمه ضد 
"تحالف المسلمین العجزة" في کتابه الذي صدر قبل 15 عام 
وافق على "غض الطرف عن ترجمة بعض المواضع غير 
المناسبة في ظل الأوضاع السياسية الحالية بالنظر إلى شعور 
الشعوب العربية " (222). ولم يكن حلمي هو المسلم الوحید في 
برلين الذي بدا ع النازبین» فعلی الأقل ظاهرت شارك الجميع 
في لعبة النازيين» ما مثلا دكتور عبد اللّه إمام مسجد فیلمرسدورف 
استبدذل في خطبته التي تحمل عنوان "ماذا قدم الإسلام 
للبشررة " كلمة "الديمقرا اطية" ببساطة بكلمة "المجتمع 
ا )223(< وق مجله "224( (Moslemische Revue"‏ 
منح الفرص أكثر لأولئك الذين یعتقدون بوجود تشابه بين 
الا لام والنازيةء وهو ما كان يسعد وزارة الدعاية النازية . 
أحياناً كان ذلك نفاق) حقيقياء ففي المسجد بدا معتنقو الٍسلام 
الجدد من الألمانء ممن ينتهول عن اقتناع لمنظمات يهودية 
مثل فرنتس "حكمت ' بایر» بدأت تكون لهم تدريجي اليد العلياء 
مجرد مسرحية, لأن المسجد رغم هذا التخفي ظل مُحافظا على 
الكاتب اليهودي هوجو "حامد" مارکوس کمدیر تنفيذي لهء 
وعهد المسجد إلى هذا الکاتب اليهودي آیضا بعد عام 1935 
بترجمة القرآن والتعلیق عليه ودعمه مالي ودبرت له نهاية 
المطاف عام 1938 سر تأشيرة سفر إلى آلبانیا المسلمة ومنها 
إلى الهند البريطانية (225)» وکان یعیش ف المنقى عندما نشروا 
ترجمته للقرآن عام 1939 وقدموها بکل فخرء ولأسباب 
سياسية اضطروا إلى نسبة هذا العمل الدي یمئل أول ترجمة 
ينجزها مُسلم إلى أشخا ص آخرين (226). 
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عندما كانت آنا تنظر إلى حلمي» كانت تری رجلا في سن والدها. 
لقد وعد والدها الحقيقي لاديسلاوس بوروس بعد الطلاق 2 
رومان أن بأتي مرتین کل عام لزبارة ابنته» ولکنها لم تره في برلین 
إلا مرة واحدة عندما كانت قي الثالثة من عمرها (227). كانت 
أوضاعها جيدة عند حلميء لها غرفتها الخاصة وكانت تحب 
الطبخ فتولت هي شؤون المطبخ (228)» كما کانت بارعة آیضا 
في الأعمال اليدوبة مثل الغزل والتطریز» وكانت أيضا على وفاق 
مع إيمي خطيبة حلمي» > عاش ثلاثتهم سوتاء كان عمر إيمي 
عندما خطبت إلى حلمي 23 عاماء وهي الآن عام 1942- في 
السادسة والعشرين من عمرها . 
وقد شارکت إيمي بدورها في هذه التمثيلية» فهي آیضا اضطرت 
لخدمة أولئك الذين كانت تود في الأصل مقاومتهم . خلال فترة 
اعتقال البوليس السري لحلمي كانت إيمى خائفة جدًا علبه, 
ولكنه ألمح لها بما عليهما فعله» فتصنعت النيرة النازية 
وساعدته قدر استطاعتهاء فکتبت ا وزبر الخارجية فون 
ريبينتروب تقول: "فلتغفروا لي إن تقدمت بهذا الرجاء الحار 
لفخامتکم بأن تعرضوا الالتماس المرفق على زعيمنا المُبجل" 
(229). 
وطلبت منهم آن یعفوا عن حلمي "المُخلص للحكومة النازية "> 
وکان حلمي قد نسق معها اختیار هذه الکلماتء فکتبت ايمي إلى 
هتلر: "لقد عمل دکتور حلمي من أجل الحزب النازي منذ عام 
9 وتعرض ذات مرة للضرب من مناوي الحزب ... من أجلكم 
سيدي الزعيم!" (230). 
كانت فرصة حلمي في انقاذ نفسه وحماية آنا مُرتبطة باستمرار 
الانطباع بأنه عري صديق للنظام» وكان بامكانهما التحرك بحربة 
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ترحیل يهود برلین لیکون قربي منهم» إذ من بداية آغسطس 
2 لم تعد قطارات الترحیل تنطلق من محطة قطارات 
البضائع في جرونیفالد» بل من محطة البضائع في موابیت على 
بعد بضع دقائق ق سير على الأقدام من شقة حلمي . وقد انطلقت 
رحلة من هناك إلى مدينة ريجا بتاريخ 5 آغسطس 1942 وعلى 
متنها 997 شخصاء حينها كانت آنا تسكن عند حلمي في 
موابیت» وني الخامس من سبتمبر انطلقت رحلة أخرى إلى ريجا 
وعلى متنها 796 شخصاء وق 6 سبتمبر رحلة تقل 1049 الى 
راسيكوء وني 19 أكتوبر قطار إلى ريجا يحمل 959 إنساناء وتي 
6 أكتوبر قطار إلى ريجا وعلى متنه 798 شخصاء كانوا 
يجمعون اليهود ويصفونهم وينقلونهم إلى حيث يُقتلونء أحيانا 
كان بوسع المرء تست الضجيج والصرخات» كانت الأمور 
مرتبکة 2 موابیت» وى فى الوقت نفسه زاد البو لیس السري من 
ضطه علی الشختفین ان بدا یکشف آماکن تجمعهم وبیذل 
جهدًا آکبر في حملات المداهمة الق تستهدفهم. 


وبداية من نوفمبر 2 كانت الوجهة 4 الوحيدة لقطارات 
الترحیل هي مُعسك رآوشفیتن في 29 نوفمبر 1942 انطلق قطار 
من موابيت إلى هناك بقل 998 شخصاء وق 9 ديسمبر قطار 
بقل 994 شخصاء وق 4 ديسمبر 815 شخصاء وي 2 يناير 
3 1196 شخصاء وني 29 يناير 1004 آشخاص» وقي 13 
فبراير 952 شخصاء وني 19 فبراير 997 شخصاء وني 26 فبراير 
3 شخصاء وق الأول من مارس 1722 شخصاء وقي الثاني من 
مارس 1756 شخصاء وق الثالث من مارس 1726 شخصاء وي 
الرابع من مارس 1120 شخصاء وقي السادس من مارس 665 


101 


شخصاء وي 12 مارس 1 شخصاء وي 19 أبريل 681 
شخصاء وني 17 مایو 406 آشخاص. عندما كانت آنا تغادر 
منزلها بهودتها المُزيفة لم تكن تعلم آبدا أن كانت ستعود ثانية آم 
لاء إذ لو تعرف عليها أحد من حياتها الماضية في الشارع فقد 
يفتضح أمرها في أي وقت . 

لم يعد البوليس السري يعتمد في بحثه عن اليهود المختفين على 
المخبرين من "المجتمع الشعبی" وحسب > بل جنك بهود) 
للبحث (231) أناسًا فقراء اشتروا نجاتهم بالخیانة» ولکنهم 
قتلوا نهاية الأمر آیضا. وبالذات فیدور فربدلاندر المدعو 
"بالقابض" (232)» الذي يقال إنه کشف ما يصل إلى 300 من 
اليهود المختفين» لقد ازداد نشاط المُطاردين . 


عمل حلمي وايمي على تحسین شخصية "نادية" طالما صمدت 
هذه الواجهة» بل بل أكثر من ذلك» کانا یخاطران بحربتیهما 
المحدودة» فلا أحد يعلم إلى مق يحتفظان بهذه الحربة. وقد 
أنقذا أناسًا آخرين باستخدام الوسائل التي أتاحها لهما النازيون 
كطبيب ومساعدة طبيب . 

فقي عبادتهما ي منطقة شارلوتينبورج کتبا إجازات مرضية 
لعمال السخرةء وأكدا للالمان أن هوّلاء قد بلغ بهم المرض مبلغا 
يمنع من الاستعانة بهم في الأعمال البدنية الشاقةء وقي النهابه 
شهدا بأن البعض لا یصلح للخدمة في المقاومه الشعبية, وهي 
القوة الأخيرة المتبقية في برلین التي تشتعل بشدة» وتایعا علاج 
اليهود سرا 6 (233)» وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على البوليس 
السري وصار سببا في زباراتهم الصاخبة . "سیکون السيد الطبيب 
متاحًا لکم علی الفور 1" هکدا كانت "نادیه" تطمئنهم بود» 
"لحظة واحدة فقطء سأحضر لكم السيد الطبيب". 
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كانا يُمثلان سوتا مسرحية خطرة کمسلمین يدينان بالولاء للدولة 
النازية» ولم يكن الخطر في ذلك مجرد شکوك البولیس السري 
فیهم» » بل کان الخطر الأكبر عندما بدا البولیس السري بصدق 
کلامهما . 


(209)- حوارات مع کارلا جوتمان غربنسبان وتشارلز جوتمان 
في سبتمبر 2016. 

(210)- نفس المرجع 

(211)- مدونة وزارة الخارجية بتاریخ 29 آبربل 1941ء 
الارشیف السياسي لوزارة الخارجية 29863 ۸. 

(212)- سيرة ذاتية بخط اليد لانا 2 ديسمبر 1953 أرشيف 
مقاطعة برلین 078 ۳ 8 رقم 0561 (مخزن الملفات "أبطال 
وكذلك حوارات سک جوتمان غرينسبان وتشاریز جوتمان 2 
سبتمبر 20016. 

(213)- حوارات مع کارلا جوتمان جربنسبان وتشارلز جوتمان 
في سبتمبر 2016. 

(214)- كتيب "المسلمون"» عام 1944 بالتقریب» آرشیف 
الولاية» الأرشيف العسکري 3-39/1 5 مقتبس من دافید 
موتاديل "الإسلام وحرب ألمانيا النازية", كامبريدج» 
ماساشوستس/لندن 2014 ص 250. 


(215)- مكاتبة حلمي إلى هتلر بتاريخ 8 ديسمبر 1939 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 2( 
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(216)- مدونة لمارتین بورمان بتاریخ 19 نوفمیر 1939ء 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 27262. 

(217)- مكاتبة وزارة الخارجية إلى البولیس السري "جیستابو" 
۰262 


(218)- قضی حلمي الفترة من 8 ديسمبر 1939 حتى 5 ینایر 
0 ف حربة. مدونة آلفرید هيس بتاريخ 24 آکتوبر 1940 
وکذلك مدونة بتاریخ 29 آبریل 1941 الأرشيف السيامي 
لوزارة الخارجبة ۸29863. 

(219)- مكاتبة حلمي إلى القنصل دکتور میلشز 13.13.1939 
(ع51)» الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 27262. 

(220)- منشور رقم 124/43 المركز الرئیس للزعیم (الفوهرر) 
بتاریخ 2 سبتمبر 1943 أرشيف ولابة برلین 6/342 .١/5‏ 
(221)- قارن الصحیفة الجنائية السياسية للعرض على وزارة 
الخارجيةء إقليم الحزب النازي ببرلين» الدائرة الحادية عشرةء 
مجموعه المکان "فایکینج" بتاريخ 13 دلسمار 19 
الأرشيف السيامي لوزارة الخارجية ۸27262. 

(222)- خطاب وزارة الإعلان إلى وزارة الخارجية بتاریخ 12 
نوفمبر 1936 الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 121232. 
(223)- قارن مارك دافید بایر "تصادم المسلمین بالنازية 
والهولوکوست": الحمدية ببرلین وتحول الیهود إلى الإسلام 
هوجو مارکس» فىي: الصحيفة الامريكية التاريخية 120 (2015)» 
العدد الأول ص 171-140 هنا ص 159. 


104 


(225)- قارن نفس المرجع ص 160-158 

(226)- قارن مانفرید باکهاوزن. حرکة أحمدية لاهور في أوروباء 
فيمبلاي 2008 ص 77. 

(227)- حوارات مع کارلا جوتمان غربنسبان وتشارلز جوتمان 
ي سبتمبر 2016. 

(228)- قارن خطاب آنا جوتمان إلى هنري جوتمان بتاریخ 12 
آغسطس 1947ء أرشيف عائلة جوتمان . 

(229)- خطاب من إيمي آرنست إلى يواخيم فون ریینتروب 
بتاريخ 16 أبريل 1940ء الأرشيف السياسي لوزارة الخارجبه 
.RSO45‏ 

(230)- خطاب من إيمي رل إلى يواخيم فون ربینتروب 
بتاريخ 16 أبريل 1940ء الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 
.RSO45‏ 

(231)- قارن بياتي كوسمالا "المساعدة المنكوبة ونتائجها": 
عقوبة تمييز اليهود عن طربق هيئة المتابعة النازيةء في. بياني 
کوسمالا/کلاودیا شویمان (الناشر ٠)‏ . البقاء على قيد الحباة : نحت 
الأرض. مساعدة للیهود فى آلمانیا 1945-1941 برلین 2002 
ص 221-205 هنا ص 209 وكذلك کربستیان دیرکس. 
(232)- في: بیاتي ماي ر/ هرمان سیمون (الناشر): الیهود في برلین 
1945-8 برلین 2000 ص 257-233 . 
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(233)- سيرة ذاتية بخط اليد لأنا في دیسمیر 1953ء آرشیف 
ولاية برلين 078 .86 8» رقم 0561 (مخزن الملفات "أبطال 
95 
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فندق سابق فخم كانت تام في قاعات الرقص به حت عام 
1932 حفلات صاخبةء الآن تدهور هذا المبى الفخم سريعاء 
نخفى الواجهة المكلفة لفندق الأمير ألبريشت بطرازها الجديد 
آکثر من مئة حجرة وجناح» وبقوم الآن رجال الوحدة الوقائبه 
(S5)‏ بزيهم الأسود على حراسة الفندق . 2 هذا المبنی يتم 
تنسيق عمليات قتل يهود أوروبا بواسطة رئيس الوحدة ۳9 
(55) هاينريش هيملر. 
بقع شارع الأمير ألبريشت بجوار شارع فيلهيلم مباشرةء وكان هذا 
الأخير قد أضحى مركز السلطة في الرایخ الالمانی» فاصطفت فيه 
آهم الوزارات وفيه أيضا دار المستشارية الخاصة بهتلر» ترفرف 
فيه الاعلام وتجوبه آساطیل السیارات السوداء. وقد عششت 
فيه كتيبة الوحدة الوقائية (55) منذ عام 1934 وأخذت تنتزع 
الصلاحیات الحكومية والمزید من المبايي عام بعل عام» 
وانتشرت في کل آوروبا بارهایها ومعسکرات الموت التابعة لهاء 
ولكن هنا في هذا الفندق بقع مركز التحکم الخاص بهاء في جمیع 
الأقبية تقربيًا تجري عمليات التعذیب» وامتلات الشوارع 
بالمنتمين إليها 2 زيهم المعروف . باختصار' .كان هذا آخر مكان 
على وجه الأرض ترغب يهودية مختيئة ي زيارته عام 13 أو 
شخص يخفي يهودية . 
دعت الوحدة الوقائية (55) الدكتور حلمي و"نادية" إلى هذا 
المكان بالذات . بالطبع بصعب وصف شعورهما عندما توقفت 


107 


الطبية وعلبه ألا ينسى آیضا احضار مساعدته المسلمة . (234) 


2 الطابق الأرضي من فندق الأمير ألبريشت انساب النور بين 
الأروقة المُستديرة, وملاً حلمي و"نادية" بطاقة الزبارة لدى 
حراس الوحدة الوقائية (55) كما ينبني» وفعلا كما قيل لهما 
وركبا المصعد متجهین إلى أعلى» ولما فتحت آبواب المصعد 
وجدا نفسيهما وسط مشهد غريب: بعض الرجال يقفون 
منهمكين في الحدیث» وبنصب جل الاهتمام على رجل قصير 
امن الشتعر واللحية أزرق العينين . كان هذا آخر ما يتوقعه 
حلمي وآنا : هلا الرجل الملتحي» فلسطيي يقاربٍ الخمسين من 
العمرء » يرتدي طردوشا أبيض وجلبانا أسود» إنه أمين الحسيني 
مفتي عام القدس» كان صاحب طلعة مثيرة لاعجاب» وحق 
مرافقوه کانوا يرندون ملابس أنيقة . مُنذ نوفمبر من عام 1941 
يعتني رجال الوحدة الوقائية (55) بهذا الوفد المکون من بضع 
عشرات من الرجال» كانوا جميعًا ضيوف شرف 2 برلبن» وکان 
ذلك ریما المثال الأوضح على الحملة النازية لتجمیل الصورة في 
العالم الإسلاي . (235) 

لقد استدعوا حلمى و"نادية" لتقديم الرعاية الطبية للسادة 
الضيوف» من مسلمين لمسلمين -هكذا تصور رجال الوحدة 
الوقائية (S5)‏ الامر - لم يكن لهما من خبار 2 دخول عرين 
الأسدء إذ كيف يجرؤن على رفض طلب الوحدة الوقائية (55)؟ 
ولكن مجرد دعوتهما للحضور هنا كان علامة على نجاحهما في 
تأدية دوريهما كمسلمين صديقين للنازیین وبدینان بالولاء 
للنظام» بالقطع لم تكن هناك أي شكوك تحوم حولهماء وحق 
الآن لم يكشف أحد عن قناع آنا. 
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كان مفتي عام القدس رجلا خطيرا على اليهودء إذ قال ذات مرة 
في إحدى خطبه الدعائية: "يُمكن مقارنة اليهود بالحشرات 
المثبرة للامراض» عندما تکون بعيدة عنا قد يظنها المرء 
فعندها لا تجدي معها الا الوسائل الجذریة" (236). لم يكن 
المفتي العام بتظاهر بالتقارب الژيديولوجي مع اللمان المعادین 
لليهودء وانما كان یمثل هذه الأيديولوجية عن اقتناع. والان 
تقف آنا التي تمثل دور فتاة مسلمة تتحدث العربية على بعد 
أمتار قليلة منك . 


کان المفتي العام قل لجأ مُبكرًا إلى الألمان» فقي ليلة الأول من 
آبربل من عام 3 ييي ذلك اليوم الذي كتب فيه رجال کتيبة 
العاصفة (/5) أمام متجر الفاكهة الذي تملكه عائلة آنا امهرد 
الژولی "لا تشتروا من اليهود "- في ذلك اليوم قدم المفت تهنئته 
لسفير الرايخ الالماني في القدس وقال ممتدحًا إن المقاطعة التي 
تؤثر على ثراء اليهود (237) ستلقى ترحيئا ودعمًا کیب في العالم 
Ny‏ فلسطین لا بملك الا آن یوب 
الحکومة النازية في هذا المسعی . 
في مصر كانت القوات الألمانية تقاتل ضد بربطانیا العظمی ف 
الصحراءء وق العراق كان شید علي الکیلای ل 
قد انقلب على البربطانیین» وتم إسقاطه بعد أسابيع قليلة فهرب 
إلى برلين مثل المفتي العام» لكن ليس قبل أن يتسبب في مذبحة 
دامت يومين في بغداد قتل فيها نحو 200 يهودي ودمر فيها 
900 منزل فيما سيّعرف 2 التاريخ بأحداث الفرهودء وقد 
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فتحت لهما الأبواب على مصراعیها في برلین حیث كان النظام 


اي و ری من قبل» فعندما هت 
ی خريف عام 3 کان المفتی العام بقود اتا عربب عام 
هناك اعتراضًا على الهجرة اليهودية (238)» وعندما وقع في 
مشاكل مع سلطات الائتداب البريطابي 2 فلسطين لاذ بالفرار 
عبر طرق متعرجة مرورا بإيران وتركيا إلى إيطالياء وكان في بعض 
الأوقات حليقًا ومتخفياء ومن إيطالبا نقله هتلر جوا إلى برلين في 
السادس من نوفمبر 1941ء آي بعد أيام قليلة من بداية عمليات 


ترحیل الیهود في العاصمة الألمانية . 

الطریوش عبارة عن قبعة على شکل مخروط ناقص یصنع من 
النوع من غطاء ارين لیس عمل لاغراض العسكرية» حیث لا 
يقي من الریح أو المطر أو حتى الرصاص, ولکنه یمکن مرتدیه 
المسلم من ملامسة الأرض بجبهته عند الصلاة . وعندما وصلت 
شحنة من هده الطرابیش ذات لون آحمر غامق وخیوط حربربه 
سوداء ومحلاة بشعار النسر الألماني وعلامة الجمجمة من 
ات على الجبهة نت ین ا 0 تدخل دما 
الى رئيس هار الاداري آوزفاند بول الذي آعدم لاح e‏ 
نورنببرج أن الطرابيش "يجب أن تكون غبر ملونة وأقصر قلبلا" 
حخر يمكن تمییزها بشکل کاف عن طرابیش الاعداء المغارية . 
رغم أن المغارية المشهورين بطرابيشهم الأطول على الإطلاق لم 
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يكن لدیهم نسر ولا جمجمة»ء وقال هيملر: "هده الأمور الشكلية 
لها أهمية كبرى في تثبيت الفرقة". (239) 

كانت هذه الطرابيش مخصصة للبلقان» حيث جندت القوات 
الألمانية خلال اجتياحها لهذه البلدان عام 1941 مسلمين آلبانا 
وبوسنيين لمساعدتها على ملاحقة المقاومين التابعين لتیتو, 
والان تجتهد الوحدة الوقائية (55) في استرضائهم بشت الطرقء 
خصوصًا عن طربق تذكية المشاعر الدينية ودعم هوبة إسلامية 
مشتركة فيما بينهم حسب تعيير الوحدة الوقائية (55) في تناقض 
عجيب مع السياسة الألمانية التقليدية. وطلب الألمان من 
المجندين الالتزام بمواعيد الصلاةء وأخذ الأئمة يخطبون على 
الجبهات عن هتلر "الذي بقاتل في سبيل الله والإيمان والأخلاق 
ومن أجل حياة أجمل يسودها العدل" (240)» هكذا قال إمام 
فرقة الخنجر البوسنية الق اكتسبت اسمها من كلمة الخنجر 
العرییة- التابعة لسلاح الوحدة الوقائية (55) في خطبة احتفالية 
عام 1945. 


وقد استخدم النازیون المفق العام في مثل هذه المسرحیات 
الدعائبة» وکان عليه تجنید متطوعین مسلمین واثارة الشعوب 
المسلمة عبر خطب إذاعية . وقد حصل ا هذه على 
فيلا في برلین (241) تمت مصادرتها لصالح الآريين (242) 
وحصل على مقرات ومکاتب في شارع جوته في منطقة 
تسالیندورف» وكذلك قي فندق آدلون وني المعهد اليهودي 
السابق ي شارع کلوبشتوگ, وجملوا له افامته براتب شهري بلغ 
75000 مارك وحراس أقوباء من الوحدة الوقائية (55)ء وبمنحه 
الأمل في أن يدعم هتلر يوما ما خطته الرامية إلى إعلان دولة 
فلسطين المستقلة» ريما يصبح المفت العام حأکمها الفعلي . 
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من بين كتائب "المتطوعين" الست التي أنشأها الجیش الالماني 
في الشرق كان هناك أريع کتائب من المسلمین: : الكتيبة القوقازية 
المشلعة وتضم من 25000 إلى 0 رجل» كتيبة شمال 
القوقاز وتعدادها 28000 جندي» وكتيبة تتار الفولجا وتعدادها 
من 35000 إلى 40000 جندي» E‏ ھک وتضم 
Alla Bilen"‏ 2 أي : "الله نا ۳ با | مسجد شاه 
السند في سمرقند وهو أحد آقدس الاماکن بالنسبة لمسلمي 
آسیا الوسطی. وقد شارکت ثلاث کتائب مسلمة في الجانب 
الألماني 2 معرکة ستالینجراد . وق ر عام 1944 سحبت 
قوات الوحدة الوقائية (55) فرقتها الأولى من المسلمين 
الشرقيين لفترة قصيرة من الجبهة الشرقية للاحتفال بعيد الفطر 
يوم 18 سبتمبر وأقيمت صلاة جامعة مع شروق الشمس. 
(243) 

من غير المؤكد إن كان الدین هو الدافع وراء هؤلاء 
"المتطوعين"» لقد كانوا أسرى حرب» وغالتا هم لم يرتدوا الزي 
الالماني إلا لينجوا بأنفسهم» »> ورغم ذلك فقد كانت الوحدة 
الوقائية (55) تؤمن بقوة الدعاية الدينية التي تمارسهاء "الإسلام 
قريب جلّا من فلسفتنا"» هذه الجملة تُعزى لقائدها هيملر 
الي قيل إنه يقدر كثبرا فكرة الشهادة في الإسلام والحور العين 
نننین والسبعین التي يقال انها تنتظر الشهداء في الجنة. "هده 

4 ميقي نود جیدا". (244) 
كانت "نادية" عربية» لکن آنا في الحقيقة لم تتحدث العربية, 
هي كانت مُساعدة الدكتور حلمي لا آکثر ولا أقل» وكانت تتوارى 
في الظل ولا تبتعد عنه حتى لا تتورط في حديث مع بعض 
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السادة العرب» وريما ساعدها 2 ذلك ی أنه كان ينتظر غالب من 
فتاة مثلها ألا تتدخل في حدیث الرجال الکبار» واذا حدث وو 
لها أحد مساعدي المفتي کلام فریما استطاعت التهرب منه بأن 
تقول ما اتفقت مع حلمي على قوله في مثل هذه الحالات: : انها 
عاشت 2 دریسدن من طفولتها وللاسف الشدید لم تتح لها 
الفرصة لتعلم اللغة العربية بشکل جید. ولکن على أي حال كان 
هذا بلا شك الاختبار الأكبر لقدرتها على التنكرء واذا حدث 
وسألها أحد أكثر من ذلكء كان عليها أن تبتكر جوابّا سريعا . 
اعترض نهابه عام 2 على الخطة الألمانية الرامية إلى السماح 
لأريعة آلاف طفل يهودي من سلوفاكيا وبولندا والمجر بالسفر 
ل فلسطين بوساطة الصليب الأحمر 2 مقابل اطلاق سراح 
مدنیین آلمان معتقلین» (245) ونجح المفتي العام في لیقاف 
العمليةء ونقل تخوفاته لقائد الوحدة الوقائية (55) هیملر خلال 
تناول الشاي معه في فندق الأمير ألبريشت قائلا: . هؤلاء الأطفال 
سيكبرون خلال بضع سنوات وسيشكلون "دعمًا للعنصر 
اليهودي تي فلسطین . 


في آغسطس من عام 1942 آلقی النازیون 296000 منشور على 
سوربا یحذرون فیها من قيام دولة يهودية قد تغطي آجزاء كبيرة 
من منطقة الشرق الأوسط في حالة انتصار بربطانبا عسکراء 
ونهج المفتي العام ذات النهج في خطبته الإذاعية بمناسبة رس 
السنة الهجربة بتاريخ 17 دیسمبر 1944 والنى آذیعت ف جمیع 
أنحاء العالم العري: "لن نرضی بأقل مما ترضى به الأمم الحرة 
التي انتزعت لنفسها استقلالا حقيقياء استقلالا لا يدع لأجني أو 
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ليهودي مكانًا على أراضيناء استقلالا لا تکون فيه أرض العرب إلا 
للعرب". (246) 

وقد أكل هتلر للمفتي العام ۴ برلين أ "نبال ألمانيا الذي لا 
هوادة فيه ضد الیهود" (247) يتضمن أيضا "معارضة قيام 
وطن للیهود في فلسطينء والذي لن یکون الا مرك قومبً للتأثير 
الهدام للمصالح اليهودية " . غير أن المفتي العام انتظر بلا جدوی 
تعاطيًا ملموسًا من النازبین مع خططه لإقامة دولة فلسطينية . 
إذا فقد ألقت الأقدار بأنا قرب هذا الرجل. "لم ترد كلمة الخوف 
على لسانها قط" (248)» هكذا حى ابن آنا بعد سنوات طودلة» 
ولم يكن يبدي إعجابه بها وحسب إذ مرت بتجربة كهذه وهي في 
السابعة عشرة من عمرهاء بل كان يتكلم آیضا بذهول وحيرة . ريما 
یکمن السر فى قدرة آنا على كتمان مشاعرها بداخلها هذه 
السمة التي نظرت إليها في طفولتها بوصفها عجرا يعذبها 


وبمنعها من الحديث مع الآخرين عما يختلج داخلها- أما الآن 
فقد أنقذ هذا الانغلاق على نفسها حياتها . 


(234)- لقاءات مع كارلا جوتمان غربنسبان وتشارلز جوتمان في 
سبتمبر 2016. 

(235)- وصل مفني القدس أمين الحسيئي إلى برلين في الأسبوع 
الأول من نوفمیر 1941 في محاوله لانتزاع اعتراف دول المحور 
بحق الدول العربية في الاستقلال» واستقبله أدولف هتلر في 28 
توفمبر 1941 (المُراجع). 

(236)- كلاوس ميخائيل مالمان/ مارتين کوبرز الهلال 
والصليب المعقوف (رمز النازية). المملكة الثالئة "العرب 
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وفلسطین"» دارمشتات 2006 ص 115. 

(237)- من نفس المرجع ص 49. 

(238)- اضراب احتجاجي للعرب» فارن نفس المرجع. 

(239)- دافید موتادیل» الإسلام وحرب آلمانیا النازية» کامبریدجء 
مساشوستس/ لندن 2014 ص 260. 

(240)- خطابات القائد وامام الفرقة بمناسبة عید الأضى في 
فرقتنا: قسم الیمین: بتحدث القائد وامام الفرقة خلال حفل 
عيد الاضحی. في: هاندزار 7 1943 مقتبس من نفس المرجع 
ص 255. 

(241)-آقام الحسيني في فيلا بمنطقة زیلیندورف» جنوب غرب 
برلین . (المُراجح) 

(242)- قارن نفس المرجع ص 42 مالمان كوبرزء الهلال 
والصلیب المعقوف (رمز النازیة)» ذکر في موضع آخر ص 41 
وما بعدهاء 4108 319. 


آخر ص 4 وما بعدها . 

(244)- مقتبس من مذكرات "فيليكس کارستن" الطبيب 
الخاص ل هیملرء» رمز الموت والوفاء. هايئريش هيملر دون الزي 
الرسمي. من مدونة المذكرات اليومية للمستشار الطبي فيليكس 
كارستن» هامبورج 1952» ص 203 (1 ديسمبر 1942). 

(245)- مالمان/ کوبیرسء الهلال والصليب المعقوف (رمز 
النازية)» ذکر في موضع آخر ص 117. 
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(246)- مقتبس من جیرهارد هوب (الناشر)» آوراق المفني» 
وخطابات» ومذکرات تفاهم» وحدیث ونداء "مین الحسین ی" 
من المنفی» 1940 - 1945ء برلين ۰2001 صفحة 233. 

(247)- مالمان/ کوبیرسء الهلال والصلیب المعقوف (رمز 
النازبة)» ذکر في موضع آخر ص 107. 

(248)- حوار مع تشارلز جوتمان في سبتمبر 2016. 
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خيم الظلام على لمل ان في حي موابيت» لم یکن عل آن 
7 مجددا لامتحان آخر أو اجتياز مراسم آخری» ورغم 
ذلك شعرت بالتوتر عندما طرق ذلك الرجل الذي كان حلمي في 
انتظاره باب الشقة, كانت آنا تعرف الرجل القصبر المحني ذا 
الشعر الأبيض القصير والشارب الصغير الذي وصفه ان 
المراسلين الألمان مُحقرًا منه لاحقا بقوله: "هذا الشارب القصير 
يزيد من وضوح ملامح وجهه التي تشبه الفأ ر" (249). لقد سبق 
أن رأته من قبل: في فندق الأمير ألبريشت لدى الوحدة الوقائية 
0 حيث كان يهمس للمفتي العام ببعض الكلمات بالعربيةء 

زالت آنا تذكر إيماءاته جبدّاء كيف كان يشد شعر أنفه 
ا كيف كان ينفخ شدقيه أو يضع إصبعه على شفتيه في 
تآمرء كان الذراع اليُمى للمفت العام» كان أحد العاملین في مرکز 
آلة التحريض المعادية للسامية»ء إنه كمال الدين جلال السكرتير 
العام للمعهد الإسلاءي المركزي في برلين. كيف لها أن تثق به؟ 
كان هذا هو السؤال ' الذي وجهته آنا الفزعة أ حلمي. وحاول 
حلمي أن يطمئنها قائلا: بالذات لهذا السبب يُمكنه مساعدتك . 
لقد بدأ حلمي يخطط من أجل مخرج دائم لآناء وكانت تلك هي 
الخطوة الأولى 2 هذه الخطة . : في العاشر من یونیو من عام 
13 رئب لها حلمي الدخول 2 الٍسلام» وکانت الوثيقة التي 
تثبت ذلك تصدر من المعهد الاسلامي المركزي والدي يرأسه 
المفتي العام صديق هتلر أمين الحسيي . كان هذا المعهد آیام 
دراسة حلمي مجرد واحد من الاتحادات والحلقات النقاشية 
الکثبرة» وقد ترس صديق حلمي من أيام الدراسة رياض أحمد 
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محمد لبعض الوقت هذه الحلقة في القاعات الق آسسها 
القيصر والمليئة بصور الچمال» وقبل سته آشهر "أعند افتتاح" 
هذا المعهد في احتفالية كبيرة في ظل ظروف جديدة» حيث 
آقیمت الاحتفالية التي زینت بالورود 2 قصر الأمير ألبريشت أو 
"دار الطيارين"» وهو مبى مُجاور لمرکز هیملر قائد الوحدة 
الوقائية (55). 

في الرابعة والنصف من عصر يوم عيد الأضحى الموافق 18 
اسار عام 12 (250) ساك المفتي العام بالميكرفون 
وجعل الناس يهتفون به "زعيمًا للعالم العربي"» وخصوصًا 
الدبلوماسيين وأصحاب الزي الرسمي حليقي الرؤوس الذين 
حضروا بكثرة. ولم يعلم المفق العام في ذلك الحين بالطبع أنه 
سيشهد على دخول آنا اليهودية إلى ا خطة حلمي 
تقوم على أنه لن يلاحظ تمرير فتاة يهودية من وراء ظهره. كان 
المفتي العام متحالفا بقوة مع النازیین» لذلك كان حلمي بأمل 
آنهم لن بدققوا کثیزا في البحث عن أصول آعضاء جالیته 
المزعومین» وان فعلوا فقد یغضوا الطرف عنهم» فمن كان 
سبلاحظ وجود فتاة باسم نادية ضمن أعضاء الجالية؟ 
تبادل حلمی وجلال تلك الليلة التحية بهدوء على باب الشقة 
حق لا يسمع جيرانهم في 7 شارع کریفیلدر شيا عبر الجدران 
الرقيقة. 
برلين معاء وتعلما الألمانية معا عام 1922 بعد التخرج من 
المدرسة مباشرةء ثم سلك جلال طريق السياسة واشتهر 
بخلاف حلمي باحتجاجه الصاخب على الاستعمار الحاکم في 
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مصر وشارك ف برلین في جمیع الاحتجاجات ورفع اللافتات آمام 
السفارة البربطانبة وسلم السفیر عرائض احتجاجية موقعه . 
عریی یُحرض ضد البریطانیین؟ آعجب هذا النازیین کر 
فجعلوا جلال يدرس علم الصحافة "والترببة الفومیه" (251)» 
كما طلبوا منه عام 1933 نولي تحربر مجلة "بارق الشرق" 
(252) آي "آخبار الشرق ۳ الت أسستها وزارة الدعاية وكانت توزع 
على وجه الخصوص على جبهات الحرب 2 شمال إفربقيا وعلى 
أسرى الحرب . وبالطبع فقد ابتعدوا عن جلال عندما اعتقلوا 
بعض العرب في سبتمبر 1939 وكان حلمي وقتها من بين 
المعتقلين, » وقد مدحته وزارة الخارجية وذكرت أنه “محل ژق ۷ 
وأنه "مفید" للنظام النازي» ولذلك كان جلال نب يتمتع بالحماية» 
اكنه لم ينس أصدقاءهء فقد زار حلي في حيس ایس اس 
وطالب بإطلاق سراحهء حق وان كان ذلك دون جدوی» فقد 
كان جلال معروفا بصداقته للنازيين» وكان يحاول وقتها أن 
بقنعهم بان حلمي أيضًا صديق لهم وأنه يجب عليهم أن يحسنوا 
معاملته لهذا السبب . 
رغم ذلك کان جلال الان / لمساعدة الفتاة اليهودية مع 
حلمي» لبلاء بواسطة أوراق خطايات وأختام مسروقه (253). 
كان حلمي یعرف صديقه جلال جيدا ليدرك أنه آیضا يوّدي دور 
(254)» فهو وان كان يعمل مع المفتي العامء إلا أنه لا يشاركه 
العداء اعام فلو كان مق مثل المفتي العام الذي ینمی 
الموت لليهود عن قناعة تامةء لما شارك الآن ف خطة حلمي 
السسرنه . 
يما شعر الصديقان القديمان بطمأنينة وبهجة وهما يشرحان 
خطتهما لأاناء كانت الشقة الكائنة في حي موابيت مظلمة والباب 
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مُغلقَا والستائر مُغلقة كذلكء ريما جعلوا آنا تنطق بالشهادتین: 
لا إله الا الله محمد رسول اللّهء أو ریما استغنیا عن هذا الجزهءء 
فقد كان الموقف عبثیًّ بما یکفی» كما أن الأمر لیس عملا دينع 
بالمرة» بل انساني. ۱ 

لم تحاول ليمي خطيبة حلمي أبدًا أن تعتنق الاسلام» ولم يقل 
حب حلمي لها آیدا لهذا اله (255)» ورغم ذلك فسیظل 
طوال حياته ربصف نفسه بأنه مسلم وبحترم الطقوس الدينيةء 
وماذا عن الشهادتين؟ سيكون تدنيسًا لهما أن يرددهما المرء 
دون أن يعنيهما بحق. 

ولم تكن عائلة آنا آیضا مُتدينة أبداء كانوا بالطبع جزءا 
الجالية اليهودية في برلين (256)» وكانوا في الربيع يغنون 
ودشریون النبيدذ احتفالا بعيد الفصح . 

ولکن ریما عدت والدة آنا الكفتة المجرية المخلوطة باللبن 
(257)» إنها حقًا رائعة المذاق» لکنها ليست حلالا على 
الإطلاق» وكانوا يهنئون بعضهم بعضا بعبارة 10۷۳ ۸/055۱" 
العبربة» رغم أنها ليست التحية المناسبة في الأعبادء فهي تعني 
"آلف مبروك" (258) ولا تعنى "عيد سعيد". وبعد آیام قليلة 
کانوا يهنئون بعضهم بعضا بعيد القيامة (259)» فقد كانوا 
بأخذون الأمور ببساطة شدیدة. 

رغم ذلك ستنظر آنا إلى نفسها طيلة عمرها على آنها يهودية . 
کان معلوما لحلمي وجلال أن دخولها الٍسلام مجرد مسرحية » 
ولكنهما لم يباليا بذلك أيضا . 
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5 حجن اف 9 إذا الأمر. عندما كان حلمي 
والمصريون الاخرونٍ رهن الاعتقال عام 9 استغل جلال 
فرصة وجود رياض أحمد محمد في الحبس -منافسه الرئيس- 
المعتدل سياستا في المعهد الإسلاميء والذي كان يترأس العديد 
من الاتحادات الأخرى مثل الجالية الإسلامية والجمعية الألمانية 
الإسلامية» وكان يمثل تیا مواليا لبريطانيا إلى حدٌّ ما ولم یت 
منهجًا مُسلحًا معاد للاستعمار. إذا فقد قاد جلال انقلا ضد 
أبناء بلده وعمل 2 نوفمبر من عام 9 على تغيير قيادة 
المعهد الإسلاعي في برلين بكاملها وت وى بنفسه منصب السكرتير 
العام للمعهد (260)» وانتقل بذلك إلى مركز السلطة» على الأقل 
السلطة الإسلامية المحدودة في برلين. 
عندما وصل المف العام بحاشيته الکبيرة عام 1941 كان في 
حاجة إلى شخص بساعده 2 ألمانيا ودشرح له عادات البلدء 
فتوجهت الوحدة الوقائية (55) ووزارة الخارجية إلى جلال الذي 
يثقون به (261). وق الوقت نفسه كان حلمي وجلال ما زالا 
يذكران فترة دراستهما عندما کتب امام برلین مقاله الأول في 
VUE. e‏ ی ی 6 ينتقد فيه معاداة 
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لقد ذاق العالم مرا وتکر التتائج المرة للكراهية القووية 
والتحيز الديني» لقد شلت الحرب العالمية أوروبا بكاملها وألقت 
بها في العوز والشقاءء لذلك ينبي على الشعو ب أن تي أخيرا وأن 
تحاول بكل السبل منع تكرار هذا الشقاء انية» ينبي أن نعلي 
من قيمة المشترك بين الأديان" . 
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زعم آن جلال كان يعمل یوم بضمير لصالح المفتي العام» الا 
أنه كان يُظهر بين الحين والآخر شعوره عندما يقول المفي مثلا 
إن القران عدد جميع صفات اليهود وأنه "لعنهم وأكد أنهم لن 
يفعلوا الخير آبدا لأنهم يحملون لعنة اللّه, وهده اللعنة تظهر في 
شخصية اليهود المنحطة ونزوعهم إلى الشر". (263) 

ذات مرة أراد قائد الوحدة الوقائية (55) هيملر وقد تأثر على 
ما يبدو من خطب المفتي العام هده- البحث في القران عن 
مواضع يمكن تفسيرها كأدلة على أن هتلر "قد بُشر به وأنه 
مكلف باستكمال مهمة الأنيياء " (264)» فتوجهوا ا جلال. 
"هل يعتقدون أن مسلمي برلين بهذا الغباء؟" وألمح جلال 
بالرفض. 


ویکن پبدی آنه لمر یکن واضیخا بما یکی فاحد قادة النازبین 
الاخرین» وهو إيرنست کالتیذبرونر مدير جهاز الامن في عموم 
الرايخ الآلماني لم يتراجع وادعى أنه يعلم حقيقة هذه الأمور 
أفضل» فشخصة هتلر تصلح بامتياز أن يكون "المسيح الذي 
بشر القرآن بعودته والذي سيتغلب على طربقة القديس مار 
جرجس على العمالقة الذين سيظهرون في نهاية العالم وعلی 
الدجال ملك اليهود". (265) 
أرادت الوحدة الوقائية (55) طباعة مليون منشور من أجل 
التأثير علی موقف مسلمي جنوب شرق أوروبا وكسب تأييدهم 
وكذلك من أجل دعم التوجهات المعادية للسامية في فلسطین» 
ولكن المنشور لم يتضمن إلا "جملا غير مترابطة لا مكان لها من 
وجهة نظري إلا سلة القمامة" (266) كما أوضح جلال مُعترضاء 
ولم يُخف رأيه هذا حق عن وزارة الدعاية وكتب لرجال جودلز: 
"هد للأسف كل ما یسعنی قوله حول هذا الأمر 
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کان مقاس المنشورات التي طبعتها الوحدة الوقائية (55) هو 
5 سم 17.5 × سم» ll‏ 
جلال الموضوعية- مليون منشور. "أيها العرب» هل تعلمون أنه 
آن أوان الدجال؟ هل تعرفونه؟ هذا اليهودي البدين أجعد 
الشعر الذي يخدع العالم وبسیطر عليه ونسرق من العرب 
أرضهم؟ أيها العرب» هل تعرفون عبد الثه؟ لقد ظهر إلى الدنيا 
وسدد رمحه إلى الدجال وأعوا انه والحق بهم إصابات بالغة" 
[267) لم بتبق تجلال سوی آن یهز راضة مستنكا: 
كان يعلم بالطبع أن الإسلام قد ارتفعت أسهمه لدى النظام 
النازي» وتمامًا مثل حلمي أيقن جلال أيضا أن في ذلك فرصة 
للنجاة» فقد بالغ القادة النازبون ۴ تملق الإسلام بشكل عجيب 
للتقرب من المسلمين (268)» حق نقل ألييرت شيير ي مذکراته 
عن هتلر: "عندما أراد العرب الوصول إلى وسط آوروبا عبر 
فرنسا في القرن الثامن» هُزموا في معركة بواتییه؛ ولو كان العرب 
انتصروا في هذه المعركة لدانت الدنيا البوم بأسرها للإسلام" أي 
2 الغرب كما يسمونهاء وتابع هتلر موضخا أن هذا تصور 
جميل: 'الأنهم کانوا سیفرضون علی الشعوب الجرمانیة دی 
یناسبهم بعقیدته التي تأمرهم بنشر دينهم بالسيف واخضاع 
الشعوب كافة لهذا الدین» ثم ما كان الفاتحون نظر لتدنیهم 
العرقي لیصمد وا طوبلا أمام سكان هله البلاد الوعرة الأكر قوة 
وصلابة, يحنت يكون 2 النهابة الجرمان المسلمون ولیس 
العرب على رس الامبراطورية الاسلامية العالمية". وکان هتلر 
يختم هذه الحكاية وهو في مخبنه في برلين المشتعلة بقوله: 
"من حظنا السئ ء۶ آننا ندين بالدين الخطأ كان الدین الإسلاءي 
ليناسينا آکثر من المسيحبة بتسامحها الضعیف " . 
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ولکن جلال آدرك مُنذ زمن طويل هذه التمثيلية المکشوفة 
للنازبین» وأدرك مدی زيف ادعائهم الميل إلى الإسلام 2 
الحقبقة» فقد عايش بنفسه كيف أن مُفكري النازية طرقوا ١‏ هذه 
النغمة بعد العدید من التحولات الدعائية . دعوات الائمة لهتلرء 
التعبيرات الدينية من افوا ام النازيينء ا الاين 
هتلر 2 حفل عيد المبلاد النی أقامه 8 النازي في ميونخ 
عام 1925 أن النازية ما هي الا "الاتباع العملي لتعالیم المسیح" 
(269). 


في بداية - 9 سيرك کرون» وأمام مواطنين وا 


المُستوى شبه ون النازي نفسه بالمسيح وقال: "نعم 

أنا قصير القامة» لكن ذات مرة وقف رجل فى الجليل» والآنا 
تحكم تعاليمه الدنيا بأسرها " . وقد كت مسؤول الدعاية 2 
الحزب النازي رودولف هيس عام 1 ي خطاب إلى رئيس 
وزراء بافاريا المحافظ جوستاف ریتر فون کار أن هتلر 
"شخصية نزيهة صادقة قل أن يكون لها مثيل» طيب القلب 
مُتدین» وهو کاثولیکی طیب" (270). أكل هذا مُجرد تمثیل؟ 
بالطبع! تماما مثل تقديرهم للإسلام الذي اكتشفوه فجأة لاحقا . 
بدا آن النازبین ي محاولتهم الحصول على "الإسلام المعادي 
بشدة للیهود" الذي پربدونه» عليهم أن يصنعوه بأنفسهم 
بمساعدة المفي العام» لقد حاولوا ذلك في دربسدن. 

من خلال ستا؟ ئر فيلا في حي بليزفيتس الرافي» كانت ملك عائلة 
يهودبة» ثم صارت بعد ذلك تستخدم ك"بيت اليهود"» أي 
لتجميع اليهود المحكوم عليهم بالموتء ثم أصبحت خاليةء من 
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خلال ستائرها كان یمکن للمرء بين الحين والاخر رؤبة 
"مجموعة 0 مسلمة غامضة " (271) تجتمع فيهاء وقد دون 
ذلك فيكتور كليمبرر الذي كان مُختيعًاً حينهاء وهو أخو أستاذ 
الطب اليهودي جورج كليمبرر الذي عمل حلمي لديه في المشفی 
قديمًا. أدخل رجال الوحدة الوقائية (S5)‏ المزهربات 
والفسيفساء على الطراز الوسط آسيوي ولوحات القرميد 
الوحدة الوقائية (55). وهناك تم تدريب العشرات من رجال 
الدين المُسلمين تحت إشراف المفت العام؛ مُحرضي الغد 
الموالين للنازیین. 
كانت برلين بوتقة للحياة الإسلامية هناك, وكان ذلك جیدا لآنا 
وجيدًا ل"نادية": نشأت حياة دائمة التحول والانسيابية» يتحول 
فیها رولف ا محمد واینجبورج ا آمينة, ا خت الأسماء 
والألقاب المزدوجةء وقد علم حلمي وجلال ذلك» وخلق ذلك 
ظروفا مواتية لتمثيلية تحودل آنا الى نادية . 
في عشرينيات القرن العشرین كان الکثیر من الباحثين عن معن 
للحياة بأتون ا المسجدء » حق قال الكاتب الساخر الفرنسي 
اليهودي إيفان جول حينها: "طوبى للمجانين الذين يولون 
وجههم صوب التقليديين» صوب الظاهراتيةء صوب 
المسكوكات القديمة» صوب الطاوبة أو صوب أي فرقة من هذه 
الفرق المتنوعة التي ندعي قرا من الله" (273) . وكان من ننيجة 
ذلك أن ثلث مُسلمي برلین كانوا من المُتحولين حدیثا إلى 
الإسلام . 
لذلك كان من العسير جدًا أن تجد أحذدا لا يزال ملمًا بالأمر 
جيدا ۱ "بعض الأرز البوذي» ثلاث ملاعق مياه مسيحرة مقدسة 
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مع قلیل من زیت الورد الإسلاي وفص وم بهودي ونثرة من 
آفلاطون" (74 2/2 هكذا كتب جولء "سنحصل من 7 
الخلیط على كعكة آلذ كثيرا من جراية الجنود اليومية الملفوفة 
مقال صحفي مُشاکس". 

ظل مسجد فيلمرسدورف يروج کثیزا لمدی سهولة التحول إلى 
الإسلام: "حتى تکون مسلما لا تلزمك أي طقوس, فالاٍسلام 
ليس فقط مُجرد دين منطقي واسع الانتشار عملي ومفيدء بل 
آیضا يتوافق تماما مع الفطرة الإنسانية الطبيعية التي يولد يها 
كل طفلء لذلك لا يلزم أي تغییر ليصيح المرء مُسلمَاء یمک ن أن 
يسلم الإنسان دون أن يخبر أحلاء وانما هو مجرد إجراء شكلي 
تنظيمي أن يعلن المرء إسلامه" (275). 

ورغم أن النازيين قد حاولوا بواسطة قوانينهم العرقية إقامة 
حواجز عالية صلبة نیع حبی لا یتمکن علی الاقل الیهود من 
تجاوزهاء غير أن الأمل كان لا یزال يُراود آنا في أن یضیع آثرها 
وسط هذا الزحام . 


OO OO OO OO OO 


"برلین في 10 يونيو 1943" (276) بدأ جلال يكتب على الآلة 
الكاتبةء كان ذلك يوم خميس ف ليلة صافية بلا سحب وبلا 
إنذار قنابل . على ورقة تحول آنا المزعوم إلى الإسلام كتب جلال 
بخط كيير: اشهار» وأعلى الورقة 2 رأس الرسالة اسم المفتي 
العام . "بدخول الآنسة آنا بوروس الى الدين الإسلامي أصبحت 
الآن مسلمة". ووقع جلال على ذلك . 
وبذلك أصبحت نادية الشخصية الخيالية في تلك الليلة للمرة 
الأ وى واقعًا رسميًا على الورق. 
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زواج صوري 


الشخصیات الق ائتمنها حلمي على سره الخطيرء الآن جلال 
كاتب الدعاية الذي بعمل قر من المفتي العام عالي الصوت 
المعادي للسامية وبعمل مع جوبلز الذي ينفث الكراهية لصالح 
النازيين» وبعده عازف جاز يهوى العزف على آلة الكلارينيت 
وبحب الملابس المصنوعة من قماش الكربب ! 

كان الليل قد أظلم عندما تقابلا في شقة حلمي لإتمام هذا 
"الزفاف الأبيض "> آنا والعازف حمّاد .كان ذلك في يوم 16 يونيو 
13 بعد أسبوع واحد من دخول آنا الإسلام» وقد اختار حلمي 
ذلك اليوم لإتمام الزواج الصوري كما يُطلق عليه في مصر 
2/277 أي الزواج على الورق فقطء وكانت تلك هي الخطوة 
الثانية في خطة حلمي من أجل ایجاد مخرج رسمي لآنا من برلین: 
ولا الدخول ۴ الإسلام» والان تانب الزواج من رجل مسلم» 
وبذلك تُصبح شخصية نادیة الخبالية ام واقعب بالتدریج . فتح 
باب الشقة قليلا لينير الممر خارج الشقةء ودخل عادل عزيز 
حلمي حمّاد البالغ من العمر 36 عامّاء أي أصغر من حلمي 
بخمسة أعوام. 

عندما يحي عن مساء يوم جمعة عادي في العام الثالث من 
الحرب» فسيذكر مثلا أنه كان رفقة صديقين من فيينا : : السید 
بارت والسيدة ميلاء وسيذكر أن ثلائتهم دخلوا حانة أوهو 
الكائنة 2 شارع لوتر في وقت ما بعد العاشرة مساءء "جلسنا معًا 
إلى منضدة واحتسينا 6 زجاجات من النبيذ" (278). كان على ما 
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يبدو لا يزال یعرف كيف يعيش جيدًا كما لاحظت آناء إذ آخذ 
يحي غاضا طرفه كيف استمرت خمور مامي ونبيك الموم 2 
التدفق بشكل لا ينضب على عاصمة هتلر. "لقد بُعثت سدوم 
وعمورة في برلين من جديد" (279)» هكذا سخر أحد الزوار 
الأجانب ذات مرة. تعرف حلمي على حماد عازف الجاز عام 
9 ف سجن البوليس السري وصارا أصدقاء . 

ثم خرج من الظلمة شاهدان إلى نور الشقة مما أريك آنا شيعا ماء 
ونظرت إلى حلمي» هل كان فعلا من الضروري إشراك كل هؤلاء 
الأصدقاء العرب في الخطة السرية ؟ 


فأجابها حلمي أنه من دون الشاهدين لن يكون زواجًا شرعب 
صحيحًا ولن تكون هناك حاجة لمجرد المحاولة ی إنجاح هذه 
الخطة الجديدة . 
كان آحد هدین الشاهدين محمد سلیمان الصفرء » وهو صديق 
لحلمي من برلين» وکان الثخر هو رياض أحمد محمد» ذلك 
المصري الذي أزيح من منصبه السياسي خلال حبسه في سجن 
البولیس السري عام 9 بواسطة القوى العربي كمال الدين 
جلال ى عدو البريطانيين وصديق البريطانيين معًا! كان غردها 
آن يوافق الاثنان على حماية فتاة يهودية معا رغم اختلافهماء بل 
رغم عداوتهما ي با الاتجاهات . وبینما کان حلمي اي 
یوهم النازيين أنه شدید الولاء للنازيةء أ يصنع سر 

تنسع أك وأكثر. 


لل دك تراود حلمي منذ 2 طویل» تحدیدا منذ 
تستوثق من القنصلية الرومانية إن كانوا يُمانعون إن هي فقدت 
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جواز سفرها الروماني وحصلت على آخر مصري عن طریق 
الزواج بمصري . وأعطت الإجابة الرسمية حلمي بعض الأمل : 
"نفیدکم با سيدة بوروس أنه إذا وافق الجانب المصري على 
الزواج وتم الزواج هنا وفقا للقوانین» فانك سوف تحصلین 
حسب ما نعلم على الجنسية المصرية" (281). وقد بذل حلمي 
بعض المحاولات للحصول على جواز سفر مصري لآنا یمکنها 
من مغادرة البلاد إلى مصر ومنها إلى فلسطينء فقد حاول مثلا 
أن بتبناها (282)» ولکن طلبه قوبل بالرفض» ووجد "عقبات لا 
و ا عليها " (283) 2 وجه جمیع محاولات لخراج آنا 
من البلاد» كما ذکر حلمي لاحقاء وریما سمع بقصة ريزا 
فورتسمان عندما تأزمت الأمور بشدة (264). 


تلك الفتاة اليهودية من فيينا ظهرت عام 1938 2 برلين» وكا 
عمرها حينئذٍ 17 عامّاء أي تمامًا في عمر آناء قد 
تعرفت في أحد مراقص فيينا على طالب مصري وسيم يدرس 
الكيمياء ونسمي نفسه هاري» وکان اسمه الحقيقي حسين» فجاءا 
معا إلى برلين للحصول على الاعتراف بزواجهماء كانت رحلة 
خوف وأملء قدما الأوراق للقنصلية المصدة 0 ينتظران 
موافقة الديلوماسيين» ونجح الأمر ۴ حالة ريزا وحصلت 
بزواجها من هاري على الجنسية المصرية» وبذلك لم تتمكن من 
المغادرة إلى لندن وحسب» بل تبعتها كل عائلتها إلى هناك . 
جلس حلمي على الأرض تي شقته» سيقوم بدور المأذون من 
أجل آنا ودور ولیهاء بینما ستصمت هي خلال مراسم العقدء 
وجلس الشاهدان أيضًا . 
وكتب حلمي على ورقة: "زواج شرعي". كان يجب أن يكون 
الزواج شرعياء والا لن ينجح الأمرء فهكذا فقط يُمكن لآنا تجنب 
133 


السجل المدني الذي سینکشف فيه آمرها على أي حال» وبدا أن 
تحول آنا الی الإسلام قبل أيام قليلة كان شرطا أولتًا لهذه 
المراسم: حدث ديني يتم إخبار السلطات به لاحقا آملین ألا 
يكثروا من الأسئلة . ريما سمع حلمي عن شبکات الزواج الصوري 
الق كانت تمتد حق مصر وكان المشغى اليهودي ف الوسكنددية 
قد أصبح مركز لمثل تلك الزيجات» فقد كانت هناك مُمرضة 
داهية تدعی تيا فولف من دمينة إيسين تقدم الرشاوى لموظفي 
شرطة الميناء المصريين في شکل عمليات ختان مجانية لأبنائهمء 
وبذلك کسبت ود شرطة الموائ وجعلتها تحضر إليها لاجي 
القوارب الیهود بدلا من اعتقالهم. ثم وجدت الممرضة بعض 
المصريين المُستعدين للزواج الصوري» فکانو! یحصلون على 50 
جنيهًا مصربًا عند الزواج ومثلها عند الطلاق. 
ونجحت هذه الخدعة وأنقذت حياة الكثيرين» وقد تمكنت 
إحدى اليهوديات اللا حصلن على الجنسية بهذه الطربقة "من 
دعوة والديها إلى زبارة مص ر" (285)» كما كتبت الممرضة لاحقا 
فى مذکراتهاء "فجاءا ی ارت ار ال الكالت و ا ل 
وكان حلمي ورفاقه یسعون إلى ترنيب شيء مماثل لگنا . 
وی لحي ام اررق او وا وه ما موف تخل 
الشيء: "قي مساء الأريعاء الموافق 16 یونیو 1943 تزوج السید 
عبد العزيز حلمي حماد البالغ من العمر 36 عامّا والمولود في 
فاقوس بمحافظة الشرقية بتاريخ 6 مايو 1906 والمقيم حالم 
في برلين في 23 شارع يوهان جورج من الانسة نادية بوروس 
المسلمة من مواليد 22 نوفمبر 1925 قي اراد في دولة رومانيا 
وهي رومانية الجنسية وتسكن في مدينة برلين في العنوان 77 
شارع نويه فريدريش" (286). 
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OO OO OO OO OO 


لم يكن العریس عازفا لموسیقی الجاز وحسبء بل مناهض 
شجاع للنازية مُنذ سنوات» فكان حلمي فعلا مُحقًا في أن يثق 
فيه ق مثل هذا الموضوع الشائك» فقد كان حماد أحد 
المدافعين عن التعايش الإسلامي اليهودي فى العشرينيات ضد 
النازيين . كان حمّاد المدير المسؤول لحانة كارلتون الكائنة في 
شارع جانبي متفرع من شارع کورفورستندام يُسمى شارع رانکه. 
وعلى مساحة تمتد لنحو 5000 متر مربع تزاحم ما يزيد على 
عشر حانات: حانة الملكة وروكسي وأوهو وككادو وروزيتا وباتربا 
(287)» وبتوسط هذه الحانات مطعم الشرق في العنوان 20/21 
شارع أولاند (288). 


كان حراس في زي رسمي يُبعدون الجميع من هناك إلا الزائرين 
أنيقي الثياب ذوي المظهر الراق» وبذلك يُبعدون آیضا جواسيس 
0 الموسیقی E‏ لیغیضین الدين داق ما دون ثا 


بهود أو من یعزفون موسیقی الجاز ا أو الزنجية من 
تأليف إيرفينج برلين 4 جورج جیرشوین» کان یم تلبیه 


أسماء آغان مُزيفة على النوتة الو مثل "الفهد الأسود" 
بدلا من "نايجر راج" وكانوا بذلك يخدعون رجال الرقابة 
النازبین (289). 


كان عريس آنا کرو ی و را یو 
وهناك, فاستطاع مثلا آن ینقل عازف 0 اليهودي 7 
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الشربينی ی حانه سبرو وعندما تس آنظار ۳۷ غرفه 
الموسيقى آعادوا تعيينه ثانية بل هدوء في حانة الشريين 
(291) 


كانت حانة سيرو مجاورة تماما لحانة كارلتون التي يعمل فيها 
حماد وال كان بدیرها آیضا مصري آخر هو آحمد مصطفی 
الذي جاء إلى برلين نهابة العشرنبات ونجح بداية E‏ 
منوعات ثم جعل الجماهير تصطف مساء لمشاهدة فنانين من 
آمثال عازف بیانو الجاز فريتس شولتس رایشل الشهیر باسم 
أوتو الغريب الذي كان يضع دبابيس مكتب 2 لباد مطارق 
البيانو ليحصل بذلك على نغمة بيانو الحانة المميزة نهاية القرن 
الماضي. 


بين الحواتط ذات اللون الطینی الفاتح علقت آشباء وصور 
e‏ من کلیوداترا ا الملاك فاروق» "وعند الصعود لبضع 
درجات نصل إلى القاعة الفضبة حيث نشعر بالحیاة الراقبة 
الأنيقة تنساب أمامنا " (292) كما قال 5 الزائرين متعجیا . 
وکانت حانة الشربينی وحدها هي الأكثز آناقة, وكان يديرها 
مصري آخر هو مصطفی الشرييي (293) الوسیم المتانق عازف 
طبول الجاز الذي تزوج من ابنة زوجة کونت ماء وکانوا جميعًا 


حدد المأذون دكتور 5 مهرًا رمز للعروس مقداره 100 
ماركء ثم تناول القلم بيده ثانية وآنهی النص بهذه الكلمات: 
"هذا الزواج صحيح على كتاب الله وسنة رسوله". (294) 
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ثم طلب من الحاضین التوقیع» وأمسكت آنا بالقلم ووقعت 
الورقة باسمها الٍسلامی؛ نادية . 


OO OO OO OO OO 


(277)- قارن ایرینا میسینجرء زواج الحماية والزواج الصوري في 
بلد المنفی مص في مارجیت فرانتز/ هايمو هالبرینز/ غابربلا 
أنديرل (الناشر)» الذهاب للشرق» الذهاب للجنوب, المنقى 
النمساوي ف آسيا وافريقياء غراتس 2013 ص 182-165 هنا 
ص 167. ` 

(278)- ملف تحقيقات النيابة العامة 1941ء أرشيف ولاية 
برلین 358-02 .م86 ۵ رقم 154335. هناك أيضًا بیانات 
تاريخ المیلاد والسبرة الذاتية والدخل . 

(279)- قارن جول» سدوم برلین» ذکر في موضع آخر ص 74. 
(280)- قارن خطاب القنصلية الرومانية العامة إلى آناء برلین» 4 
نوفمبر 1942 أرشيف باد فاشيمء م 31/12582: "في خطاب 
سیادتکم الذي ورد بتاریخ الرابع من الشهر الجاري آخبرتکم 
القنصلية العامة أنه لن يتم الاحتجاج ضدكم» إذا تزوجت من 
شخص مصري الجنسية". 

(281)- خطاب المفوضية السويسرية إلى عبد العزیز حلمي 
حمادء برلين بتاريخ 28 يونيو 3 أرشيف باد فاشیم» م 
١.1 02‏ 


[282)- قارن تقربر ل جولي فير بتاريخ 26 سلتمبر 21245 
آرشیف باد فاشيم» م 82( 


137 


(283)- السيرة الذاتية لحلمي کتبها بنفسهء آرشیف ولاية برلین 
Rep. 8‏ 8» رقم 40561 مخزن الملفات "بطال لم تتم 
الإشادة بهم "» (طلب محمد حلمي) 17 .Bl.‏ 

(284)- قارن روبيرت ساتلوف, بين الصالحین» قصص ضائعة 
لوصل محرقة اليهود إلى بلاد العرب» نيوبورك 2006 ص 171. 
(285)- تيا ابن ليفين فولف» محطات في حياة ممرضة يهودية - 
ألمانياء مصرء إسرائيل وفرانكفورت 41996 ص48 وأیضا مراجع 
من قبل لیرننا میسینجر الحمایة والزواج ج الصوري ۴ بلد المنقى 
2 مص في مارجیت فرانتز/ هايمو هالبرینر/ غابربلا أنديرل» 
مأخوذ من الذهاب شرقاء الذهاب چنویا» المنقى النمساوي 2 
آسيا وافريقياء غراتس 2013» ص 182-165 هنا ص 171 
-177. 

(286)- وثيقة الزواج العربية المكتوبة بخط اليدء أرشيف باد 
فاشیم» م 31/12582. 

(287)- قارن میخائیل کاتر» لعبة جريئة» موسیقی الجاز آثناء 
الحقبة النازية, کولن 1995 ص 130. 

(288)- قارن جبرهارد هوب» الأمر ذو أهمية عظمی.. الطلاب 
العرب 2 برلين» کتابات قام بمراجعتها دکتور چبرهارد هوب» 
مركز الشرق الحدیثء برلبن» 07.068.005 ص 20. 

(289)- کاتں لعبة جردئة» ص 130 . 


(290)- قارن المرجع السابق» ص 6 . 


(291)- قارن كنود فولفرام» آلواح الرقص وقصور الترفیه . الحياة 
الليلية لبرلین في الثلاثینیات والاریعینیات. من شارع فربدریش 
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(292- جرددة نت میرن ۷ 4 ۳۷ 24 اد 1932 
مقتیس من المرجع نفسه» ص 169 . 


(293)- قارن كاترء اللعبة الجريئة» ص 78 و 131. 


(294)- وثيقة زواج مكتوبة بخط اليدء أرشيف ياد فاشيم» م 
١.2‏ 


OO OO OO OO OO 


139 


۴ الصباح الباکر عندما ینفث نهر شبربه آنفاسه الليلية الباردة 
العطنة» كانت آنا تنزل أحياناً مع ليمي ناحبة المیاه» لقد كانت 
الشابتان تروقان لبعضهماء كانتا تصطحبان الكلب 2 جولة على 
مهلهما كأي قربيتين أو صديقتين قبل أن يحين موعد عملهما ق 
العيادة» وعندما يخاطبهما أحد تتولی الرد ايمي آکبرهما ا 
وتقول إن الفتاة الأخرى هي قربية خطيبها العربي» وهي طفلة 
مُطيعة» وتوم آنا برأسها دون أن تقول شيئا. (295) 

عندما جاء خطاب السجل المدیی في منطقة شارلوتينبورج بعد 
آسبوع من إتمام الزواج الشرعي بین آنا وعازف الجاز حماد» 
قتحب آنا الخطاب بحر كما نو کان شیف ثميتء وقرات: لقد 
فحصنا حالتكماء ولكن هذا الزواج لا يُمكن أن يتم . وتذکرت آنا 
هذه اللحظات قائلة: "خطة حصولي على جواز سفر مصري عن 
طربق الزواج» ودخولي بهذا الزواج إلى عالم برلين الإسلاي 
الصغير والحصول بذلك على تذكرة مرور إلى الحرية» هذه 
الخطة فشلت لمعارضة السلطات الألمانية" (296). واذا لم 
تكن حى تلك اللحظة قد فقدت الأمل فقد كانت وكأن الأرض 
قد ضاعت من تحت قدميهاء ثم قضت الجملة الأخيرة فى ' 

الخطاب الرسمي القصير على ما تبقى منها: "نرجو القدوم سرت 
لاستلام الوثائق المُقدمة" (297). 

كانت تلك مصيدة» لم يكن ثمة مخرج,ء وکان أكثر ما آقلق آنا 
التعليل الذي ساقه السجل المدنی لقراره هذا. كانت السياسة 
العرقية للنازيين تشترط فحصًا عرقي قبل زواج أحد أتباع العرق 
"الحامي" من ألمانية (298)» وقد جرب حلمي وايمي هذا الأمر 
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بنفسیهما عندما آعلنا خطبتهما قبل عيد المیلاد بقلیل عام 
19 وحاولا الزواج» ولكنهما منعا من ذلك ليسبب "الانتماء 
العرق" كما حى حلمي لاحقا (299)» ولكن ذلك لم يذكر قط 
۴ الإيضاحات الو للسلطات» بل كانت كلمة "الأهلية 
للزواج" هي الغطاء البیروقراطي المعهود. 

والان يعلن السجل المدي 2 شارلوتينبورج مجددا للزوجين آنا 
وحماد: "رأى السيد وزير العدل أنه ليس بوسعه منحكما 
الاستثناء المطلوب من تقديم شهادة الأهلية للزواج" (300). 
كان هذا خبرا مقلقاء لانهم لم يُقشيا سر آنا في أيّ من آوراق 
الزواج ج التي قدماهاء ولم يذكرا ید آنها e‏ ۱ بل ذكرا فقط 
اسم الانسة نادیه وأكدا آنها مسلمةء وبذلك يفترض أن 
ات ای یی ون a CC‏ 
العرقية النازية کان بفترض بهم قبوله, ورغم ذلك يبدو أن 
السطات تعاملت مع هذا الزواج ج الشرعي بوصفه 0 مختلطاء 
أي ليس إسلامي صرفاء أي إنهم ريما شعروا بشيءٍ ما 

بعد وقتِ قصير من وصول رفض السجل سین نهاية يونيو 
13 وصلت رساله شائكة آخری بطالبون فيها آنا بالحضور قي 
أسرع وقتِ ممكن إلى القنصلية الرومانية "لمغادرة البلاد". 
(301) 
كانت المطالبة الأخيرة من هذا النوع قبل عام» واعتقدت آنا آنها 
تجاوزت هذا الم إذ آمکن حينذاك التخلص من البولیس 
السري بأن زعم والدا آنا آنها سافرت بنفسها إلى رومانیا . وقد 
وصل الخطاب الأخير إلى عنوان آنا القديم 2 شارع نوه 
فريدريش» إلى الشقة أعلى متجر الفاكهة والي صودرت لصالح 
"لذریین" منك زمن» ولم يعد أحد يذهب إليها إلا مُدير أعمال 
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جدتها آوتو بودا بين الحين والاخر لتفقد البرید. لقد استنتجت 
السلطات الأمر بشکل صحیح. لقد حدث خطأ ما: کتب حلمي 
ا الشرعي عنوان آنا القديم . كان ذلك استهتازا 


الك توصل البولیس السري لانا عن طربق طلب الزواج الذي 
قدم للسجل المدنيء وریما أدرك حلمي وانا هذا لام کم آن 
حلمي قد كشف نفسه أمام السلطات من خلال توقیعه على 
وثائق الزواج الشرعى» فقد كان المأذون الضامن لنادبه . فأين 
سیبحث اس ینم عن آنا إن لم يكن لديه؟ وكيف 
سیتعاملون معه بعد أن جعل منهم آضحوکة؟ 

عندما تلقت آنا هذا الخطاب المُقلق» كانت شاحنات النقل التي 
تحمل أناسًا مذعورين تجوب منطقة موابيت 2 طریقها الى 
محطة قطارات البضائع القرببة» وي 6 يونيو 3 غادر 
قطار تقل 314 شخضا من موابيت ال نآوشفیتس. 

عندما كان حلمی بعد الحرب يتذكر هذه الأوقات من صیف عام 
3 كان يصف شعور الضيق المتزايد الذي انتابهما وبقول: 
ا البو لیس السري مجددا حارس العقار رقم 7 2 شارع 
کریفیلدر عني وعن اليهودية المُختبئة» وفتشوا شقتي مرتين 
وطرحوا علی الأسئلة " (302). وتتذكر آنا هذه الأوقات قائلة: 
"اضطر ال الطبیب ای نقلي 2۸ مکان آخر وتزوبدي بما 
أحتاج إليه من مواد غذائية ". (303) 

كانت هدفا سهلا في شقة حلمي» فتسعة من سكان العقار رقم 7 
في شارع کریفیلدر نزلوا سلالم العقار -البعض على قدميه 
والبعض الآخر سحبهم البوليس السري سحي - في الأعوام 1941 
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و1942 و1943 ولم یعودوا البه بعدها أبدًا. كانت ابنتا عائلة 
كونيتسر بالکاد آکبر سنا من آناء تزوجت الکبری منهما وهي 
آورزولا وهریت مع زوجها عام 1938 إلى فلسطین, بینما لم 
تصل الضغری روت آبعد من مزرعة فینکل بالقرب من فورستین 
فالده ۴ مدرسة زراعية للإعداد المهي» » ولم تتمکن من الهرب 
من هناك في الوقت المناسب وقتلت في مُعسک رآوشفیتز یوم 1 
مارس 3 كما قتل والداها جارا حلمي یوم 12 يناير 1943. 
لم ينج من معسكر الاعتقال 2 مدينة تربزنتشقات إلا الزوجان 
ليسر اللذان كان بقيمان في الطابق الأرضي. (304( 


لم يحم آنا من جيرانها المتشككين ومن البوليس السري سوى 
تخفيها كمسلمة» وزاد من خطورة الوضع خلال اختبائها زيارة 
(295)- جولات التنزة التي قامت بها آنا وايمي معًا: حوار مع 
کارلا جوتمان غردنسبان وتشارلز جوتمات ي سيتمبر 2016. 
(296)- قارن خطاب آنا بتاریخ 10 يوليو 1945 آرشیف باد 
فاشیم» م 31/12562. 

(297)- مكاتية مصلحة الأحوال المدنية بشارلوتنبورع ي برلين 
إلى عبد العزیز حلمي حماد بتاريخ 21 یونیو 3 آرشف 
عائلة جوتمان. 

كامبريدج» ماساتشوستس» لندن 2014» ص 57. 
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(299)- مأخوذ من اقرار مشفوع بیمین للدکتور حلمي لتسلیمه 
إلى مکتب التعوبضات بتاریخ 9 فبرایر 1953 نسخة موثقة في 
المکتب الحكومي لأمور المواطنین والنظام العام في برلین» هيئة 
التعویضات (معمل برلین)» رقم 14500 ص 10 - 16. 

(300)- مکاتبة مصلحة الاحوال المدنية بشارلوتینبورغ في برلین 
إلى حماد بتاریخ 21 یونیو 1943 آرشیف عائلة جوتمان. 
(301)- مكاتبة القنصل الروماني إلى آنا بتاریخ 5 یولیو 1943ء 
أرشيف عائلة جوتمان . 

(302)- مأخوذ من اقرار مشفوع بیمین للدکتور حلمي لتسلیمه 
إلى هيئة التعويضات بتاریخ 9 فبرایر ۰1953 نسخة موثقة في 
معمل برلين» رقم 14500» ص 10 - 16. 

(303)- خطاب إلى آنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف باد 
فاشیم» م 31/12582. 

(304)- "مصير سکان المنزل": آبحاث غير منشورة ل"سابينه 
مولدر" و"دكتوركارستين مولدر". 


OO OO OO OO OO 
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كان على آنا أن نتدبر أمورها ۴ الخفاء دون بطاقات التموین 
الصفراء والخضراء والزرقاء والحمراء والوردية» فكانت والدتها 
وزوح والدتها یحضران لها بعض المواد الغذائية مق استطاعا ان 
ذلك سبیلا (305). لم تستطع أسرة آنا الحقيقية الاجتماع معا 
خلال عام 1943 إلا عصر يوم الأحد من كل آسبوع في شقة 
حلمى وراء الستائر المغلقةه » وكان هذا هو المكان الوحيد الذي 
تستطيع الأسرة فيه الحصول على بعض المعلومات عن جدة آنا 
التي تتواصل معهم فقط عن طربق مدير مكتبها السابق آوتو 
بوباء (306) وهكذا تجمعت كل الخيوط عند حلمي. 

آلن تكون المخاطرة آقل إذا استقبل هؤلاء الضيوف الحساسين 
ليلا؟ لكن حلمي فضل مجيئهم نها كي لا يثير شكوك الجيران. 
طبیب بستقبل مرضاه السابقین» ماذا 2 ذلك؟ هكذا كان تفكير 
حلمى. لكن آنا كانت مستاءة حلا فدائمًا عندما كانت تأت آمها 
و"البدین" زوج أمها للغداء يوم الأحد "لم يكونا يتحدثان إلا عن 
اليهود والمُرحلين" (307» كما ذكرت آنا لاحقاء لكنهما لم 
يتحدثا آبدا عن الخطر الذي يُحدق بمضيفيهما الثلائة حلمى 
وايمى و "نادیة" وأسرتها الصغيرة الألمانية المسلمة كما يُفترض. 
كان الخطر على والدة آنا وزوج والدتها أقل بكثيرء فهذا الأخير 
ليس يهودياء وكانت أمها في مأمن من الترحيل بفضل زواجها 
منهء كانت تعيش بشکل علني وقانویی» فتصفاتهما غير 
المسؤولة كانت لا تُشكل خط عليهما بقدر التهديد الذي 
تشكله على حلمى وآنا. 
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كانت والدة آنا فى البداية تعمل بالسخرة لدی شرکة © 8056 
0 لتجارة المنتجات الخام الكائنة في العنوان 15 شارع 
مونومینتین في منطقة شونيبيرج» والآن تعمل في شركة هيرمان في 
9 شارع آليزوندر في برينتسلاور بيرج ككاتبة في ورشة»ء (308) 
وأيضًا زوج والدة آنا جورج فير كان لا يزال حرا طليقاء فكان من 
حظه رغم أنه يصاهر الیهود أن مصنع النقانق الذي يعمل فيه 
كان يورد منتجاته للجيش واعتبر لذلك ضرورا للحرب . (309) 
عندما طرق شخص ما الباب على غير انتظارء كانت الأسرة 
مُجتمعة عند حلمي عصر يوم الأحدء كان وجه الشاب مُخضب 
بالدماء أزرق اللون متورماء إنه خال آنا غير الشقيق مارتين 
رودنيك» عذبه البوليس السري بضراوة حتى إنه سيظل للأبد لا 
یسمع جبلا بأذنه اليسرى» (310) كان لا يزال يعيش عند 
هیلدجارد أولبريش في فیلمرسدورف ویکسب و 
السوق السوداءء لذلك كان ولا بد أن يراه بعض الجبران بين 
الحين والاخرء وخاصة عنلك إنذار الغارات الجوبة, ولم تکن تلك 
المرة الأولى التي يُبلغ فيها أحدهم الشرطة عنهء لكن لم تجر 
الأمور معه أبدًا بهدا السوء من قبل. فقي المرة الأولى حالفه 
الحظ: فحينها سلمه مركز الشرطة إلى نقطة البوليس السري في 
شارع بورج» نقطة أمن الدولة» وخلال نقلهم من هناك إلى نقطة 
التجميع في شارع لیفینسوف كان يُشر ف على عملية النقل 
مشرفون بهود» وتعرف مارتین على آحدهمء وكان الظلام قد خيم 
علیهم فقفز من شاحنة النقل عند عمود النصر (311) وعاد 
مسرعا إلى فیلمرسدورف . (312) 

هذه المرة اختلف الام فقد تعرف آحد موظفی شركة 
هيريوفسکي السابقین التي كان لها فرع في منزل الأسرة حیث 
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متجر الفاكهة, قديما - علی مارتین 2 طربق عام وابلغ عنه » 
فقبض عليه را خی ا اغ شارع بورح» و وكان التعذیب هله 
المرة بشعاء حيث حاول رجال البولیس السري معرفة اسم من 
یقستر علیه» ولکن مارتین صمد ولم یذکر اسم تن 
آولبریش» وتمکن فیما پشبه المَعجزة من الهرب من نقطة 
التجمع في ليفيتسوف شتراسه» وبعدها آدرك أنه لا بمکنه 
العودة مباشرة إلى من تتستر علیه» والا فإنه ريما سيلقي بها إلى 
التهلکة . ولذلك توجه مارتین إلى حلمي بدلا من هبلدجارد» فقد فقد 
فضل أن بلقي بالمخاطرة على حلمي. وقف على الباب یتنفس 
بصعویة قبل أن يسحبه حلمي سريعًا إلى الشقة, کادت آنا أن 
تفقد صوابها : "يمكن للجمیع أن بتخیل مدی ما یمثله ذلك من 
خطر على السيد الطبیب" . (313) غير أن حلمي لم يغضب ولم 
یش بل أقرض مارتین بعض المال وتركه بأكل وبشرب قبل أن 
ينصرف متوجهًا إلى معارف آخرين. (314) 

لاحظت آنا كيف أن عائلتها أصبحت مع الوقت مصدر خطر 
على حلمي. وقد حاول هو اتخاذ إجراءات احترازية جديدة, 
فبحث سريعًا عن مخباً جديد لآنا يُمكنها اللجوء إليه في حالة 
الضرورة القصوی» كان يمكنها حت ولو لوقت قصير الاختباء 
عند مريضته فريدا شتورمان في منطقة شتاكين» (315) والتي 
كانت مشغولة آیضا بجدة آنا "سيان ان ثم عند عائلة أختها 
في منطقة ليشترفيلدهء ثم لدى ممرضه تدعى شمیت في منطقة 
نویکولن . وتتذكر آنا تلك الأيام فتعلق قائلة: "بعد ثلاثة أسابيع 
تجرأ السيد الطبيب وأخذني عنده اتب ۱ (316) 


ولكن الأهم أن دكتور حلمي أخذ ينسج خيوط كذبة جديدة 
آکبر لاي بها علی کل الاذیب لق تسيا علی البولیس السري 
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خطابا موجها له هو نفسهء ثم طواه ووضعه في جیه . 
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کانت رئ آنا تصدر صوت خحشخش » وكانت تعابي من آثار 
الصقیع على كلتا قدمیهاء (317) لقد كانت البرودة قارسة بين 
آشجار التامول في منطقة برلین بوخ على آطراف حي بانکوف. 
الأكواخ الصغيرة محاطة بالكرتون المقوى فحسب» ومن بين 
الشقوق تتسرب الطحالب. منذ بدأت الإنذارات تدوي ليلا 
ونضیء القنابل سماء المدينةء بدا الکثبر من الناس بخرجون ا 
تلك الأكواخ» وکلما طالت مدة الحرب وعادت آثارها لتضرب 
بضراوة منشأها الأول تزاید هذا التدفق» وحق بعض الیهود 
وجدوا مخباً لهم في حصص الحدائق هذه . كان مُقدم برامج 
المسابقات هانس روزینتال مُراهقًا 2 عمر آنا عندما اخت ي 
حصص الحدائق المعروفة بالثالوث في منطقة ليشتينييرج» وکان 
والد الممثلة إنجي مایسل فى الخمسین من عمره عندما اختفی في 
صومعة في حصة حديقة تملکها سكرتيرته في حي کوببرنیکر 
فيردر. (318) 
لقد هدد النظام مرارًا وتكرارًا بارسال شرطة المباني للتأكد 
آن لحت لذ يم کل شیر لان ل حصص الحدانی هلده 
حيث آعلنت جربدة الحزب النازي ‏ ۷۵۱/56۳۷ 
۲۳ بحدة "التحذير الشدید من ذلك"» ولکن 
التفتیش الأخير من الآن أي نهاية عام 1943- برجع تاريخه إلى 
ثلاث سنوات منت كما ان الأرقام التي توصلت إليها الحكومة 
وقتها كانت متباينة بشكل غريب مما أظهر مدى فقدان الرؤبة 
الشاملة حول هذا الأمر برمتهء فهل كان هناك 120000 مقيم 
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دائم 2 2ج حصص الحدائق 2 برلبن» آم کانوا 2500 آم 
0 هذه الفوضى تمنح بعض الشعور بالأمن كما أدرك 
ایشا فإن حلمي وخطيبته إيمي خرجا إلى الصومعة التي ان 
فيها آنا في منطقة برلين بوخ بعد أن دمر منزلهما في حي موابيت 
جزئبًا على إثر غارة جوبة يوم 27 نوفمبر 1943 (319) وكان 
حلمي قد تمکن من إخفاء وجود تلك الصومعة فى حصص 
الحدائق عن البوليس السري (320) "فقد تهزب براعة من 
جميع أسئلة البوليس السري وبحثها " (321) كما تذكر آنا . ریما 
استأجر هذه الحصة في الحديقة في العنوان 70 هورستين فيج 
باسم مُزور» وربما ليست ملكه هوء بل ملك أسرة إيمي. كانت 
النظرات المتشككة تلاحقهما في تلك الصومعة آیضاء فربما شعر 
البعض بشيءٍ ماء ولم تتوقع آنا أنها بمأمن من افتضاح أمرهاء 
وكان عليها مواصلة لعب دورها الذي بدأته» فکما فکما ذکرت والدة 
آنا: "لم تستطع ابنت البقاء مكتوفة الیدینء والا لانكشف الأمرء 
لقد كانت لا تزال صغيرةً جداء ون لسن امه تمضنا 
یومع ای العيادة نف بربین» رغم او ا ذالی" 
(322). 


ظلت آنا تضع حجابها يوميًا ویصحبها حلمي كل صباح إلى حي 

شارلوتینبورج» لقد وازنا الأمور جيدا ووصلا ا ننيجة مفادها 

أن قطع هذا الروتين المُعتاد الآن فجأة بمثل مُخاطرة آکس لان 

ذلك سيلفت الانتباه وئثیر التساؤلات» ولذا قررا مواصلة 

ورغم الحرص الشديد فان الخطر الأكبر كان قربيا جدًا منهماء 

لم يكن جارًا فضوليًا ولا حارس عقار ذكي. كانت والدة آنا لا 
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تزال تعيش بشکل قانوني في العلن ولا تخشى الترحیل, لکن كان 
علیها التوجه یوم للعمل فى السخرة» وذعرت انا عندما علمت 
أن عاملات السخرة الأخربات في الشركة قد "علمن تدريجيً 
قصتي بالكامل ومكان اختبانی" (323). ریما كانت قصة الفتاة 
اليهودية التي تتنكر كفتاة مسلمة مثيرة جدًا لدرجة ألا تستطيع 
الاحتفاظ بها لنفسها . لقد كانت آنا تخشی وقوع ذلك بالفعل» 
لان والدتها الباحثة دومًا عن التقدير لا يُمكنها إطباق فمهاء فهى 

"لم تعتبر أبدَاء رغم أننا كنا نوکد عليها يوم ألا تحي شيئ" 
(324)» كما شکت آنا التي صعقت من تهور أمها "وشخصيتها 
المنفلتة "» كما حكمت عليها في ذهول في ذكرباتها بعد الحرب . 


وهكذا علم البولیس السري بأمر مسرحية التخفي هدهء وهكذا 
تدخل» ألقي القبض على والدة آنا يوم 10 يناير 1945 
وأحضروها إلى مُعسكر التجميع في العنوان 78 شارع شول 
لاستجوابها ومعرفة المزيد منهاء (325) في مبنى قسم الباثولوجي 
سادقا في المشفی اليهودي» والذي حل محل مُعسكر التجميع في 
شارع جروسه هیور . آراد البولیس السري معرفه مکان الاینة 
التي تتخفی 

N O‏ ۲ بعلم إن كان سیصمد 
آمامه آم لا. وقد اعترفت والدة آنا لاحقا آنها "أخطأت بأن 
أفصحت عن مكان اختباء ابنتها" (326). وقالت آنا لاحقًا: 
"كانت أيامًا ولياي عصيبة " (327). وهكذا بدأ حلمي تنفيد 
خطته التي أعدها للطوارئ» فذهب إلى مكتب أمن الدولة ق 
شارع بورج . لا شيء یفضح المرء أكثر من تأنيب الضميرء ولکن 
ریما يؤثر ر فیهم ظهوره صلب متماسكا وواثقاء لقد تمرن حلمي 
کثیرا من أجل هذه اللحظة واصبح مُتقنا لهذا الدور» فتوجه 
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مباشرة إلى رجال البوليس السري الذين يبحثون عن آنا وقال لهم 
مبده | ملامح البراءة التي تمرن عليها : "زا ضحية عملية خداع . 
بل وأكثر من ذلك“ رفع صوته مدعي باستیاء: "فتاة يهودية 
تسللت عندي اسمها آنا " 


قدم حلمي أمام رجال البوليس السري عرضه الأخير ومغامرته 
الجردئةء أخرج من جيبه خطاب آنا الذي حضره وأملاه عليها 
سابقاء الخدعة الأخيرة الق ستغطی علی جمیع ما سبقهاء أو 
هکذا تخیل هو الأمر. ۱ ۱ 

لقد "خدعته بشأن آصولی" (328)» هذا ما کتبته آنا في 
الخطاب يملأها الندم وتابعت أنها في الحقيقة يهودية وأنها تريد 
أن تخبر السيد الطبيب أنها قررت تركه والذهاب إلى خالتها ق 
ديساو. 


وقال حلمي إنه وجد هذا الخطاب وأن الفتاة اختفت ولم تترك 


أثرّاء وبذلك فإنه ليس متام مع هذه اليهودية الهاريةء بل على 
العكس من ذلك فقد استغفلته وضحكت عليه . 


ولکن كيف توقع حلمي آن يصدق رجال البوليس السري كذبة 
مکشوفة كهذه؟ أن یصدقوا أنه استقبل في بیته فتاة غربية بلا 
أوراق ولم يخطر بباله أبدًا أنها قد تكون يهودية ؟ هل يمكن أن 
يصدق أحد كلامه هذا؟ وأكثر من ذلك: كيف أقنعت فتاة 
يهودية حلمي العربي المسلم أنها مسلمة وعربية وحى إنها 
قرديته ؟ ثم في نفس اليوم الذي يكتشف فيه رجال البوليس 
السري حقيقة آنا ومخبأها عند حلمي, » في نفس هذا اليوم تختفی 
هي متجهة إلى ديساو؟ 
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آیها السادة» يجب علیکم أن تعثروا على هذه الفتاة الوقحة! قال 
حلمی ذلك وحبس أنفاسه مترقي . 


0 


(305)- قارن ملفات التعودض لاناء 1۸80 برلین» رقم 52472 
ص 2. 

(306)- قارن خطاب آنا بتاریخ 10 یولیو 1945ء أرشيف باد 
فاشیم» م 31/12562. 

(307)- قارن المرجع السابق. 


(308)- قارن ملفات تعویضات جولي فبر» 1۸80 برلین رقم 
5 ص 12. 


(309)- قارن ملفات تعويضات جورج فيرء ۱۸80 برلين رقم 
1 ص 25. 


(310)- قارن ملفات تعوبضات مارتين رودنيك» 1۸80 برلين 
رقم 3 ص 4 ۰7 17. 

(311)- قارن المرجح السابق ص 8. 

(312)- قارن المرجع السابق. 


(313)- تقرير آنا بتاریخ 10 یولیو 1945 وأیضا تقربر جولي 
فير بتاریخ 26 سبتمبر 1945 آرشیف ياد فاشيم» م 
2 ره 


(314)- فارن المرجع السایق. 
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(315)- فارن افرار مشفوع بیمبن للدکتور حلمي لتسلیمه ان 
هيئة التعویضات بتاریخ 9 فبرایر ۰1953 نسخه موثقه في 
معمل برلین رقم 0 ص 10 - 16ء وأیضا السيرة الذاتبة 
لآناء 1 نوفمبر 1945 أرشيف ياد فاشیم» م 31/12582. 
(316)- قارن خطاب آنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف باد 
فاشيم» م 2 ومن قرار مشفوع بيمين للدكتور حلمي 
لتسليمه إلى هيئة التعودضات بتاريخ 9 فبراير ۰1953 نسخة 
موثقة في معمل برلين» رقم 14500» ص 10 - 16. 

(317)- قارن ملفات تعويض آناء معمل برلين» رقم 52472» ص 
2 و24. 

(318)- قارن بيتر فارنيكاء المنزل الصغير والحب والأمل» قصة 
الحدبقة الصغيرةء برلين 1 ص 48 وما بعدها . 

(319)- قارن السيرة الذاتية لآنا بتاريخ 1 نوفمبر 1945ء 
وخطاب آنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف ياد فاشيم» م 
3/252 . 

3 الأرشيف المحلي لبرلين 078 رقم 0561ء "أبطال لم 
تتم الإشادة بهم "» (طلب محمد حلمي)» ص 3 -۰17 هنا 
ص15 . 

(321)- قارن المرجع نفسه. 

(322)- قارن خطاب جولي فير بتاریخ 26 سبتمبر 1945 
أرشيف باد فاشيم» م 382( 
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(323)- تقربر لآنا بتاریخ 10 یولیو 1945 آرشیف باد فاشیم 
رقم 31/12582 .1/!. 

موثقة 2 معمل برلین» رقم 14500» ص 10 - 16. 

(325)- قارن ملفات التعویض لجولي فیر» معمل برلين» رقم 
72475. 

(326)- قارن خطاب جولي فير بتاریخ 26 سبتمبر 1945 
آرشیف باد فاشيم» م 31/12582. 

(327)- قارن خطاب آنا بتاريخ 10 يوليو 1945 أرشيف باد 
فاشيم» م 31/12582. 

(328)- قارن قرار مشفوع بيمين لدكتور حلمي لتسليمه إلى 
هيئة التعویضات بتاریخ 9 فبرایر ۰1953 نسخه موثقه في 
0 برلين» رقم 14500 ص 10 - 16. 


OO OO OO OO OO 
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زيارة في القاهرة 


تتكدس القمامة أمام هذه البوابة الخشبية على ما يبدو منذ آمد 
طويل» وتعبث قطة نحيفة يي أحد الأكياس البلاستيكية 
المربوطة مُحاولة فتحها حت ظهر فس او من ذال 
الكيس» وحفاضات وأغصان أشجار واعقاب سچائر . نوافد 
الطابق الأرضي مؤمنة بالقضبان الحديدية والأسلاك الشبكية کي 
لا يتمكن أحد من إلقاء القمامة أو الأحجار إلى الداخل كما 
يحدث في الطابق الأول حيث النوافذ مُحطمة وبغطي الهباب ما 
عندما بقف المرء اليوم في القاهرة نهاية حارة تجارية طوبله 
مترية أمام هذه البواية الخشببة وبنظر إلى آعلی» سيجد لوحتين 
من المرمر الأبيض: (ز۸۵ 0ل (Anochi‏ أنا الرب إلهك» (۱0 
)لا تقتل» وثماني جمل آخری؛ الوصايا العشرء نقشها 
شخصّ ما قبل زمن طودل بالعبربة بشکل جميل» وقربيًا کتب 
البعض تحتها بالعررية ألفاظًا خارجة . 
هذا هو الكنيس اليهودي الوحيد الذي لا يزال موجودا في حارة 
اليهود 2 القاهرة» تا كانوا خمسة سادقا (329)» حارة 
ضيقة يصل اتساعها بالكاد ثلاثة أمتارء تجوبها حافلات 
السوزوي الصغيرة مُحملة بالكراتين. 
2 القاهرة الشوایع التجارية مقسمة حسب التخصصات» وق 
هذا الشارع ثباع ألعاب الفتيات والأشياء البراقة والأساور 
وحيوانات اللعب. قديمًا كان الوجود اليهودي قوا في تلك 
المنطقة من القاهرة» أما اليوم فلا يوجد سوى اسم هذه الحارة 
سحارة اليهود- يُذكر بالحياة اليهودية في حي الجمالية. لا تزال 
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القطة تن ننهش ف قندیل ذرة شامیة» فیصیح شخص ما فیها وتفر 
ميتعدة . مضى ما يزيد على مئة عام منذ كان محمد حلمي يعيش 
هنا في العاصمة المصرية الت كانت تسكنها أقلية يهودية كبيرة . 


PE ST A‏ ان 


آخربن مثل الأستاذ و 4 قطبي قرب 0 الذي 
يعيش في القاهرة . الرحلة إليه مفيدة جدا تماما مثل الرحلة إلى 
الأفراد الآخرين من عائلة حلمي الكبيرةء ولكن فجأة لا يصبح 
الأمر مجرد قصة من الماضیء بل أيضا عن الحاضر. 


عند تدشين الكنيس اليهودي في حارة اليهود عام 1910 أطلق 
عليه کنیس میمونیدس» تكريا للمفكر اليهودي الأكبر على ما 
يبدو في العصور الوسطی موسى بن ميمون. "ابن ميمون" صحح 
لنا الأستاذ الدکتور اصر قطبي قردب حلمي مبتسما. "اسمه 
لیس ميمونيدسء دعونا لا نظلم الرجل من فضلکم» میمونیدس 
هذا هو الاسم اليونانيء لکن اسمه فى الحقيقة ابن میمون". 

يبدو الرجل عربض المنکبین آشیب الشعر أنيقًا في حلته ذات 
الخطوط الدقبقة . الشمس حارقة» فیبحث عن الظل آمام 
الکنیس المتداعي . انه ابن آخي حلمي وببلغ من العمر 8S0‏ عام 
وبعمل آستاذا مُتفرغا في كلية الطب في ابي أكبر جامعة مصردة . 


یری الأستاذ الدكتور قطبي أنه ينبغي على جميع المصريين أن 
یفخروا بابن ميمون» ذلك العالم الموسوعي من القرون الوسطىء 
كما ينبغي أن یفخروا بكثير من الیهود مثل نجمة الطرب لبلی 
مراد التي كانت مُطربة مصر الأشهر في شباب حلمي» وغيرها 
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الکثیر من الفنانین والملحنین والمفکرین. وقال إن مصر كانت 
قبل الحرب موطنا للأديان الثلاثة» وکان فیها وزراء مسیحیون 
وبهود» حيث كان الیهود جزء! من المجتمع. 

موسى ميمونيدس أو ابن ميمون هذا المفكر اليهودي طالب 2 
العصور الوسطى بعدم فهم الكتاب المقدس حرفب بل مجازياء 
وهو الأمر الذي تناوله فلاسفة التنودر اليهودي بحماس 2 
القرن التاسع عش وكان من بين جمله الشهيرة: "إن عجز 
أفهامنا عن إدراك حقيقة الإله يُشبه عجز أبصارنا عن إدراك 
ضوء الشمس "ء علی آن ابن ميمون لم تک "الله" نان كت 
"الله "» إذ آلف کل مؤلفاته تقربيًا بلغته الأم وهي اللغة العربيةء 
وکان یعیش ف القاهرة. 


قبل مئة عام عندما كان محمد حلمي تلميذاء كان يعيش في مصر 
نحو 150.000 يهودي مصري» وكان أحد أبناء عمومة حلمي 
متزوجًا من يهودية كانت تدير متجرا للأزياء العصرية في القاهرة 
كما حك الأستاذ الدکتور قطبيء ولکن في عام 1945 بدأت 
المذابح الدامية بحق الأقلية اليهودية 2 مصر ووصلت أوجها 
عام 9 1 2 شکل سلسله من التفجيرات» إِذ أعلن القوميون 
العرب جيرانهم الیهود آجانب معادین لهم» وید الدخان بتصاعد 
من حارات الجمالية وندوي الصرخات لبلاء وحق عام 956 1 ! نم 
تقردبًا طرد كل اليهود المصريين من وطنهمء وبقال اليوم إن 
قرابة مئة بهودي لا بزالون یعیشون في البلاد . 

وبحي الاستاذ الدکتور قطي في آسی: "لذا صدقنا الیوم 
الاشاعات الخبیثة فمصر مليئة بالیهود" وبقول إن ذلك مجرد 
تشنیعء »> وبقول إن من طرق تشوبه السمعة المنتشرة الان 2 
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يهودية . 

"لقد تعلمنا من الصغر أن المحرقة ما هي الا كذبة كييرة", 
هكذا كتب عام 4 محمد الزرقاي رئيس تحرير مجلة اللواء 
الإسلاءي الحکومبة المصریة التي نشرت مقالا يحمل عنوان: 
الأكاذيب حرق اليهود". وماذا عن إبادة اليهود الأوروبيين؟ مجرد 
اختلاق صهيوبي» هذا ما لا يزال الکثبرون في الشعب یعتقدونه 
حتى اليوم. 

أصبح کنیس ابن ميمون أطلالاء لكن هناك کنیس يهودي آخر 
لا يزال يعمل ف القاهرة يُسمى "بوابة السماء " أو بالعبرية "شار 

هاشماجیم" . بقع هذا المبى 2 شارع عدلي» وهو شارع واسع 
مزدحم» ودشبه الكنيس من الخارج المخاً الحصين» ارتفاعه 25 
متا وبه صفان من النوافذ الصغيرة المزودة بالقضبان الحديديةء 
وبينها رسومات لأشجار تحمل ثمارًا كبيرة من جوز الهند ونجمة 
داوود السداسيةء ولكن لا أحد يدخل المبئى على ما يبدو -حتی 
۴ عصر يوم السبت موعد قداس السبت الرئيس- وبحرس 
المبنی رجال شرطة مصريون مسلحون بينادق الية يبعدون 
الفضولیین الذين لا یعرفون المداخل الخلفبة الخفية . 

تفضل الأستاذ الدكتور قطبي التفكير 2 ماض آخر کان بوسع 
اليهود التحرك فيه بحربة آکس "لقد کانوا يتعرضون طوال 
الوقت تقرببا للاضطهاد ۴ آوروباء بینما عاشوا ۴ الشرق 
الأوسط وسط الأغلبية الما 2 سلام" . هل كانت تلك 
- ا فیجیب > قائلا: "ل ليس تسامحاء ا 
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الأرض» ولن أتأثر بذلك» فالتسامح ليست کلمة جيدة» انه 
ا 


لقد زار عمه الكيير دكتور حلمي كثيرا في برلين بعد الحرب» وك 

يذهبان إلى المسرح أو المطاعمء "أ و كنا نزور جد" كما ۳4 
الأستاذ الدکتور قطيء "کانت تعيش سابقا في شارلوتينبورج» أما 
الیوم فتعیش في جزيرة ما بقصد بدلك تمثال الملكة نفرتیی 
المعروض في جزيرة المتاحف في برلین. كان حلمي لا یزال يعيش 
1 ألمانياء ولكن لماذا ظل هناك بعد الحرب؟ حتى قریبه في 
القاهرة لا يملك إجابة كافية لهذا السؤال . ألم يتمنّ آبدا مغادرة 
ذلك البلد الذي دمرته القنابل واحدق به الفقر وأحاط به 
الخزي والعار؟ يهز الأستاذ الدكتور كتفيه يه وبحي عن الحباة 
الرغيدة التي عاشها حلمي في آلمانبا غا الأقل بعد الحرب- 
وكيف تزوج أخيرا من خطيبته ايمي وكيف جعله الحلفاء الذين 
كانوا يبحثون عن ذوي الماضي السياسي النظيف مدیرا لمشفی 
برلين بوخ. 


OO OO OO OO OO 


كان الحظ حليفا لحلمي» فعندما ذهب إلى البوليس السري في 
ربيع عام 1945 وقص عليهم كذبته الکبریء كان من الممكن أن 
تكلفه تلك المغامرة حياته» لقد خاطر بكل شيء في هذه الخطوة 
وواجه رجال البوليس السري وجهًا لوجه» ريما تشككوا في قصته, 
ولكن يبدو أن أحدًا لم يكلف نفسه عناء التحقق من أقوال 
حلمي المليئة بالمغامرات ف - خضم الأسابيع الأخيرة من الحرب» 
وبذلك استطاع حلمي أن يتنفس الصعداء في انتظار نهاية هذا 
النظام القميي . 
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وصل الجیش الاحمر منطقة برلین بوخ یوم 21 أبريل من عام 
5 (330) وتمکنت آنا من نزع الحجاب والتحول ثانية إلى 
الفتاة اليهودية الق کانتها للمرة الأولى من دون أن تخشى على 
حباتهاء فتاة يهودية تدین للمسلمین بنجاتها . بعد ذلك بسنوات» 
في الثابي من یونیو من عام 1960 رفعت آنا يدها الیمنی ۴ 
مكتب كاتبة العدل تيودورا جوفين في نيوبورك وأدلت باقرار 
لحت القسم أرسلته ان برلبن» ا مقر الجالية اليهودية 2 شارع 
51056 1001150161 وكذلك إلى مجلس لشي طالبت 
فيه بتكريم الدکتور حلمي» ذلك "الإنسان الرائع" الذي يرفض 
أي شكر. 


وق خريف عام 2013 صنعت ميدالية في إسرائيل نقش عليها: 
ی ینقد قينا فكأنما أنقذ ۳ e‏ . وهي وی يهودية 


ا حق الآن ۳۳ من 25000 0 وامرأة من 
الشجعان الذين أنقذوا يهود خلال الحرب العالمية الثانيةء 
وذلك بمنحهم لقب "الصالحون بين الأمم". ومن آشهر هذه 
القصص حكاية الفتاة آنا فرانك التي أخفاها الزوجان ميب وجان 
جیس من النازیین في آمستردام» ولكن القصة التي نحكيها 2 هذا 
الکتاب ایضا فرددة من نوعهاء فرغم وجود نحو مئه مسلم من 
بين "الصالحون بين الأمم " آغلبهم من البلقان ووسط آسياء لا 
يوجد سوى عریي واحد هو حلمي. 
تلقی أقارب حلمي في القاهرة دعوة من مؤسسة باد فاشيمء كان 
يُفترض أن يكون ذلك حدث كبيراء لكنهم لم يسافروا ا هناك 
ولم يرغبوا في قبول الجائزة لأنها من إسرائيل . وتحول الأمر لفترة 
قصيرة إلى حدث سياسي كبير عندما ظهرت على موقع باد 


160 


فاشیم الإلكتروني تعلیقات تتحدث عن "مؤامرة صهيونية" 
تستغل حلمي بوصفه آحمق مُفیدا لالة الدعاية الإسرائيلية . 


ولهذا الأمر قصة قديمةء فقد حاول المورخ الامريي روبرت 
ساتلوف لسنوات طوبلة سرد قصص العرب الذین أنقذوا حباة 
جیرانهم اليهوده وخلال التحضير لکتابه "بين الصالحین 
the Righteous)‏ ۸۳۵۳9" آخذ يبحث أساسًا فی شمال 
إفريقيا حیث كان يعيش الکثیر من الیهود سابقًاء فقد طبق نظام 
فيشي الفرنسي الموالي للنازیین في المغرب عام 1940 قوانین 
معادیه للیهود. لكن السلطان محمد الخامس رفض تطبیق هده 
القوانین» وف إشارة تحد دعا جمیع حاخامات الیهود في البلاد 
إلى مراكش لحضور احتفالات العرش. 

ولکن الباحث سالتوف ذهل؛ خلال بحثه واجه جدازاً من 
الصمت, وكأنه فتح آمزا محظوراء رغم أنه كان یتوقع العکس: أن 
يسر الناس في الدول العربية بأن ينشر الأفعال البطولية لأهل 
بلدهم» لكنه بقول مُلخصا: "کتبت إلى دبلوماسيين وصحفيين» 
الو علماء وساسةء ولکن الاجابة کانت واحدة دائما: الصمت". 
)331( 


أخذ الباحث يتحرى عن حالة مثيرة 2 باریس» حالة مدير 
الجامع الكبير سي قدور بن جابريت الذي بقال انه خا يهودا 
خلال الحرب العالمية الثانيةء (332) وهناك فيلم للمخرج 
الفرنسي إسماعيل فروخي حصل على جائزة في مهرجان كان عام 
1 يُسمى ۱۱۵۲25۲ 1017/1765 ءعا"» وهو الذي أعد الصور 
المبهرة عن هذه القصة؛ ؛ لكن ساتلوف اكتشف أن هذه القصة 
فيها من الخيال أكثر من الحقيقة . 
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واقترح ساتلوف عام 2007 على مؤسسة باد فاشیم بدلا من 
ذلك تكريم التونسي خالد عبد الوهاب کواحد من "الصالحون 
بین الأمم", ولکن آذهله جدار آخر من الرفض» فقد عارضت 
إيرينا شتاینفیلت مديرة قسم "الصالحون" هذا الاقتراح متعللة 
أن هذا الشاب التونسي لم يخاطر بحياته عندما استضاف 
عائلتين يهوديتين 2 مزرعة عائلته الثرية عام 1942 ليحميهما 
من العمل بالسخرة في معسكرات العمل التابعة للمحتلين 
النازبین» وكان يبلغ من العمر حينها 1 عاماء حيث إن المخاطرة 
بحياة المرء نفسه شرط لمنح التکریم. 
وحدث ا حاد 0 0 سلف ی موردخاي 


E‏ للعقا ی" »> وتحدث عن فرص البعث بإشارة إلى العالم 
العریی» ولكن كل هذا لم یجد نفعًا .)333( 

إن الأمر لا يتعلق أبدًا بالماضي وحسب» كما يقول المؤرخ 
ساتلوف» بل آیضا بالحاضر "فالماضي يمثل مصدرا قوت 
للتحفیز والأحقاد والشرعية" لکلا الفریقین: اليهود والعرب . 
(334) 


عندما يدير المرء بصره في منزل الأستاذ الدكتور قطبي يرى 
تمائيل أفراس البحر من الخشب الغامق تصطف بجوار 
مصابيح الزبنة من الصين والأنية الخزفية من الدنمارك 
والمنحوتات الخشيية من أوبرامرجاو البافاريةء ولان اليوم 
الجمعة والخادم في إجازةء يقدم بنفسه شراب الكركديه مرح . 
لقد سافر كثيرا وشاهد الکثبر حول العالم وبتحدث عدة لغات» 
لكنه يرفض أيضا تكريم مؤسسة إحباء ذکری المحرقة في القدس 
وبقول: ۳ الذي جعل من باد فاشيم مُمثللا لجميع اليهود؟ ", 
162 


عندما أنقذ حلمي أرواح الناس في برلین قبل عام 1945 لم يكن 
هناك أساسًا بلك يشمن لتاقل وحق اليوم يعيش نصف اليهود 
خارج إسرائيل» لذلك فإن ياد فاشيم "تربد فقط تسييس 
بطولات حلمي"» هكذا رأى الأستاذ الدكتور قطي (335). 
يعيش أقارب حلمي اليوم في القاهرة» في حي عين شمس» حيث 
تتدلى قصاري الورد من العمارةء وداخل الشقة نرى بروايز 
الصو م9 والوسائد المنقوشة وأبواب الشرفات المفتوحة . 
خیم اللیل علی المکان» وانضم الینا قرببان آخران: + أحد أبناء 
بو دكتور حلمي وأحد أحفادهم, جلسا على المقاعد الضخمة 
وأخذا يرتشفان الإسبريسو بين آنفاس السچائر : اللواء السابق 
محمد الكليش والضابط السابق أحمد نور الدين فرغل. ثم قالا: 
"لو كرمته أي دولة أخرى فسنسعد كثيرا بهذا التكريم» فحلمی فحلمى 
كان يساعد الجميع بغض النظر عن دينهم» لکن الان تريد 
إسرائيل تكريمه لأنه ساعد الیهود. إن هذا لا يتوافق مع موقفه 
واعماله" . 
بقدر القرب الذي كان یجمع الیهود ۳۵ ن¿ سابقا يبدو الیوم 
البعد الذي يفرقهمء فما يحدث حاليا يوز ثر بشکل كبير على 
الماضي» بخاصة موضوع الصراع 2 ۳۳ الأوسط . لقد كان 
دكتور حلمي مسلمًا فخور بدينه كما تقول السيدة المُسنة 
ميرفت الخشاب 2 الصالة بين الوسائد المنقوشةء وهي أرملة 
حفيد أحد إخوة حلمي وترتدي حجابا أسودء وعندما يرن هاتفها 
المحمول نسمع الآذان کنغمة رئين» وتؤكد قائلة. : "سيان إذا ما 
كان المرء يهودي أو مسلمًا أو مسيحي "2 فالإنسانية كدافع 
00 في الإسلام كانت هي المحرك لحلمي في أفعالهء "كلنا 
"» ثم تضيف قائلة: "من المؤسف أن دولة إسرائيل هي 


163 


الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تری هذا الأمر بشکل 
مختلف وتفرق جلا بين اليهود والمتعلمية ": 


تعامل الاسرق الزاثر القادم من آلمانبا بكل ود وكرم» لقد کادوا 
یحتضنونه» ولم بقاطعوا الحدیث إلا مرة واحدة بشکل مفاجی 
عندما سأل الضیف عن مدی صدق ما قرأه في بعض الخطابات 
القديمة حول کون أن والدي حلمي لم یکونا مسلمین فقطء بل 
كانت آمه آلمانیة؟ رد آحمد نور الدین فرغل الضابط السابق 
حفید آخی حلمی بفظاظة وغضب وقال إن هذه "الشائعة" 
هدفها الوحید الصاق أصل بهودي بحلمي» وکها ادعاءات 
مغرضة» وأخذ يتفحص الزائر القادم من ألمانيا وكأنه نسرع ۴ 
الوثوق بهء حتى الان كانوا يتفاهمون جبدا باللغة الانجليزية, 
ولكن الآن أراد أن یعرف تحدیدا ما هذه اللكنة التي يتحدث بها 
الضيف؟ أمرركية مثلا؟ 

ولكن الحقيقة أن حلمي نفسه هو من بدأ نشر هذه "الشائعة" 
2 خرف عام 1939 عندما كان محبوسًا 2 قبو الشرطة السرية 
يبحث عن مخرج» فكتب إلى وزارة الخارجية والى هتلر 
مستعطغا) يقول: "أي ألمانية " (336)» كان 2 موقف يحتم 
عليه التعلق بأي قتةء "ا مود حلمي طبیب الباطنة ولدت 2 
الخرطوم (مصر) بتاریخ _ 25/7/191 لأم ألمانية "» هكذا زعم 
حلمي حينهاء أضاف قائلا : "آنا مصري ألماني ومعارض للإنجليز 
ولن أتواني أبدًا في محبة موطن والدتي". (337) كان حلمي يأمل 
أن قصة أصله الألماني ستجعل النازيين يرفقون بهء وكان يظن 
ریما أنهم لن يكشفوا كذبته هذه فلكونه أجنبيًا لم يكن عليه 


حيازة صحيفة نسب . أما بعد الحرب عندما لم يكن حلمي في 
مثل هذا المأزق» فلم يزعم مجددا أن والدته ألمانية» بل كتب 
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بصراحه : والداي مصریان" (3385)» وأن 7 "مصریك مسلم4 ۲۷ 
(339) واسمها آمينة رضا حسان الكومي . وقد عرضت الأسرة في 
القاهرة بعض الصور القديمة تظهر فیها بالزي التقليدي. 


ورغم ذلك يريد آحمد نور الدين فرغل حفید أخي حلمي توضیح 
الأمر بشكل قاطع وبريد تبديد كل الشكوكء وبقول: . لأن حلمي 
عري مسلم فقد فهم مبكرا ما ستؤول إليه هذه "الحرب 
اليهودية". هكذا يطلق على الحرب العالمية الثانية. وقول إن 
الناس آدرکوا ما ستؤول إليه الأمور وأن اليهود سبأتون إلى 
فلسطين وسيتسببون 2 المشاكلء لذلك كان على المسلمين 
التصرف وایقاف هتلر کما فعل حلمي. 


OO OO OO OO OO 


نيوبورك: تلقي الشمس بأشعتها الحارقة» وبرتسم الظل من بين 
الواجهات الزجاجية لناطحات السحاب في وسط مانهاتنء 
وتسرع النساء بأحذيتهن ذات الكعب العالي إلى منازلهن رفقة 
كلابهن الصغيرة. نتجه بالمصعد إلى الطابق السابع عش وعلی 
باب الشقة نجد لوحة خشبية صغيرة مائلة تحمل آیات من 
التوراةء هنا التأم شمل عائلة يهودية كبيرة هي عائلة جوئمان. 
المکان ضیق» باکلون وبضحکون ثم يخرجون ألبومات الصور 
وبورتربه آبیض فى آسود لسيدة هادئة ممتلئة سوداء الشعر. 

"نها جدتنا الحبيبة» اسمها آنا". الابنة تشبهها كثيرا. "لم تنج 
من الحقبة النازية ومن الحرب وسط عاصمة هتلر نفسها الا 
بفضل مساعدة رجل مسلم مصري شجاع". تقول کارلا جوتمان 
غربنسبان ابنة آنا المولودة عام 1956 خلال هذا اللقاء العائلي 
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بين اخوتها واطفالها وأحفادها "لولاه لكان هذا المکان خالا من 
الخمسة والعشرین شخصا الموجودین الان" . 

بالتأکید فرح حلمي كثيرَا عندما علم بحياة آنا السعيدة في 
الولایات المتحدةء فقد كتبت له بعد وصولها إلى نيوبورك عام 
6 خهابا تقول فيه: ۲۳ ت فيها كل شيء» وتجد في 
الشارع الواحد هنا زجاج : نوافذ أكثر مما في برلين بأكملها". 


کان الطریق إلى نيويورك جمیلا بشکل لا يُنسىء وعلی بعد 
ساعة واحدة من نیوبورک بقف تمثال الحربة ۴ البحرء وهو 
جدير بالمشاهدة حقاء کل من مر به حق الآن بى, فالمرء 
یشعر فعلا بأنه يدخل بلدا حرا". (340) 


وکتبت آنا من موطنها الجدید بعد الحرب تقول: "آعمل لدی 
بنت خالة فون بلومیذشتاین» (341) اسمها سیلفیا بيرمان» وأمها 
أخت والدة فون بلومينشتاين.... وبنت الخالة هذه إنسانة رائعة, 
آنهت دراستها ومتزوجة من طبيب أمراض باطنةء لديها طفلان 
في عمر الثانية والحادیه عشرةء وهما طفلان لطیفان. آنا حقًا 
مسرورة وسعيدة 7 


لم تكن آنا هي الوحيدة من عائلتها التي بدأت حياة جديدة في 
الولابات المتحدةء فقد لحقت يها والدتها جولي وزوح والدتها 


جورج فيرء ولکنها كما کتبت في آحد خطاباتها إلى وطنها القدیم: 
11 الوحيدة التي تأقلمت سريعًا على الحباة هنا" . 


بعد نهاية الحرب مباشرة تعرفت في برلین على اليهودي البولندي 


حاييم جولمان الدي آحبها کک تبلغ من العمر 


دیتروبت كما تعرف ولم تصلني أي رسائل ما (342) هكذا 
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كتبت آنا عام 1947 إلى حبيبها حاييم الذي كان لا يزال وقنها 
في برلين» وطالبته باللحاق بها سريعًا إلى الولایات المتحدة 
وقالت: : "هنا لا يمكن للمرء أن يعيش وحيدًا . يجب أن أشعر هنا 
باني 2 وطنيء والناس یحسنون معاملني» حقا لا يمكنني أن 
أقول شر آخر ". وقالت إن صاحب العملء ذلك الطبیب والد 
الطفلین» سا كريم وودود وصادق. "هذه العائلة تشبه إلى 
حد کییر دکتور حلمي" . 

بینما تتلألاً النجوم في سماء مانهاتن» لا تزال الأنوار مُضاءة في 
غرفة المعيشة بين الوسائد المطرزة والصور ذات البراویز 
المُذهبة» وللحظة تذكرك هذه الحجرة بحجرة المعيشة في 
القاهرةء وهناك تشابه آخر يظهر 2 وقت ماء فكما أن الأسرة 
القاهربة لا تعرف أحذدًا من الیهود معرفه شخصب » فان هده 
الأسرة اليهودية في نیوبورک لا تعرف مسلما معرفة شخصية . 
لکن ابن آنا تشارلز جوتمان ينشر على الفیسبوك مقاطع فیدیو 
من بینها فیدیو يحمل هذا العنوان: "إذا لم تكن خائفا من 
الإسلام» فينبغي عليك أن تخاف" ما مشب إلى طبيعة هذا الدین 
التي يظن أنها تُعظم العنف . 

وتحكي كارلا ابنة آنا عن نشأتها وأخيها كارل في نيوبورك في 
الستینیات وتقول: کنا نعیش 2 حي مع أصدقاء إيطاليين 
كاثوليك تمامًا كالأصدقاء اليهود ومع عمة لها جذور بیضاء 
وأخرى سوداءء لم نفرق أبدَا بين الكاثوليك واليهود والمسلمين 
وذوي البشرة السوداء أو البيضاءء كانوا جميعًا بالنسية لنا لا 
كتبت ابنة آنا خطايا وطلبت تسليمه فى القاهرة إلى أحفاد 
دكتور حلمی» قالت فيه: "أود فقط أن تعلموا أن هناك عائلة فى 
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الجانب الثخر من العالم تشعر بالامتنان والمحبة للدکتور 
هده مصدر الهام للاخرین" . 
(329)- المقصود حارة الیهود بمنطقة الموسى (ي الجمالیة) 
بالقاهرة» وکان بها 13 معبدا يهودياء تبقی منها ثلاثة معابدء 
آبرزها معبد موسى بن ميمون» الذي تم ترميمه مؤخرا. 
(المُراجع) 
(330)- قارن شهادة خطية مشفوعة بقسم لدكتور حلمي 
برلين» 078» رقم 0561» ملف تعوبضات "أبطال لم تتم الإشادة 
بهم "» (طلب محمد حلمي) ص 3 -17ء هنا ص 17. 
(331)- روبيرت ساتلوفء بين الصالحين الكثير من القصص 
المفقودة من محرقة الهولوكوست حى دور العرب» نيوبورك 
56 ص 173. 
(332)- قارن المرجع نفسه ص 151-141. 
(333)- سونيا حجازي "العرب وألمانيا النازية"» "المؤيدون 
والخصوم"» تم نشره على الإنترنت على موقع 
6 .ا ۷۷۷۷ بتاريخ 1.12.2010. 
(335)- وافق الدكتور ناصر قطبي لإحقا على تسلم ميدالية 
7 في مقر وزارة الخارجية الألمانية . 
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(336)- قارن مکاتبة دكتور حلمي إلى المفوضية الایرانبة بتاريخ 
22 أكتوبر 19 ومكاتية حلمي اك هتلر بتاريخ 8 دیسمسر 
9 كلاهما 2 الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية 27262 
.R‏ 

(337)- مكاتبة حلمي لوزارة الخارجية بتاريخ 25 أكتوبر 1939 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجیةء ۸ 9 قارن أيضا مکاتبة 
حلمي إلى القنصل دكتور ميلش رقم 13.13.1939» ومن 
المرجع نفسه "وعلاوة على ذلك فأنا نصف آلمانی". 

(338)- قارن قرار مشفوع بيمين دكتور حلمي لتسليمه إلى هيئة 
التعویضات بتاريخ 9 فبراير 1953 نسخه موثقه ي LABO‏ 
برلين» رقم 14500 ص 10 - 16. 

(339)- 2 حلمي بلی مجلس المدينة بلقاهرة لطلب 
استخراج لشهادات الميلاد بتاريخ 6 دیسمبر 1959ء أرشيف 


عائلة الكيلش. 
(340)- خطاب آنا جوتمان إلى هنري جوتمان غير المؤرخ 
بتاریخء أرشيف عائلة جوتمان. 


(342)- 157--"لا أعرف أي شيء عن أبي وأمي" وغيرها من 
الاقتباسات التالية: خطاب أنا جوتمان إلى هنري جوتمان بتاريخ 
2 أغسطس 1949ء أرشيف عائلة جوتمان. 


OO OO OO OO OO 
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الشخصات 


آنا بوروس (ولدت في 22 نوفمبر 1925 قي مدينة آراد» غرب 

رومانيا على حدود هنغاريا ). 

جاءت إلى برلين بصحبة والدتها "جولی" وهي في الثانية من 

ی . التحقت بالمدرسة عام 1931م وي سر 2 نقلت 

حلمى مایا لها عام 1942م. 

تزوجت آنا بعد عام 1945م من البولندي الأرثوذكسي اليهودي 

حاييم جوتمان في برلين الذي كان يقوم بعمل دراسة في تقنية 

الاتصالات اللاسلكية في أحد مخيمات النازحين. ثم هاجرا معا 

إلى الولايات المتحدة الأمرركية وهناك فام بتغيير اسمه إلى هانز 
ثم إلى هبري» وبعل أن عملت كمردية عند أحد الأطباء الأمريكان 

أصريحت آنا نفسها ما لثلائة آطفال . 

عاشت آنا في نيوبورك حى وفاتها عام 1986م والتحق أبناؤها 

بمدارس يهودية . 

قامت آنا بزبارة منقذها الدکتور حلمي مرتین في برلین وقد 

اصطحبت ابنتها کارلا معها من نیوبورگ في لحدی المرتین 

وقدمتهما بعضهما لبعض بکل فخر. 


الدکتور هیلموت دينج (13 یولیو 1895م) عضو بحزب العمال 
النازي الألماني» تقلد منصب رئيس الاطباء للقسم الداخلي الأول 
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في مستشفی موابیت عام 1934 ومن ثم کان رئيسًا للدکتور 
حلمي. وبعد سبه للدكتور حلمي ناعت إياه ب"الشرق" واستبعاده 
فق لمتشم في عام 1937م عمل دينج استشاريا لطب 
الباطنة بالقوات المسلحة النازية من عام 1939 حتى نهاية 
الحرب. وبعد نهاية الحرب أصبح كبيرا للأطباء في القسم 
الداخلي بمستشفی كارل أولجا في مدينة شتوتجارت . 
المساعد هيرمان بیکر فربسنج الذي كان يعمل سابقا بمستشفی 
موابیت والمتهم باجراء تجارب على البشر في معسکر الاعتقال 
داشاو . 
عام 1947 آصبح طبيكًا بالصلیب الأحمر الألماني ثم عضوا في 
لجنة العقاقیر للمهن الطبية الألمانية عام 1956م. 
إيمي آنا أوجوست آرنست (ولدت 2 9 مارس 1916 ببرلین) 
عملت كمساعدة طبيب فور تعرفها على دكتور حلمي في برلين 
وقام بخطبتها عام 41939 وقامت إيمي بمساعدة حلمي في 
العمل الطبى وعمليات الانقاذ السربة . 
إلا أنهما لم يتمكنا من إقامة حفل زفاف حيث لم يستطع أي 
منهما الحصول على تصريح من السلطات لأسباب عنصرية 
وبذلك لم يتزوجا إلا بعد انتهاء الحرب في يونيو 1945 بعدها 
وفاة ا عام 0 حافظلت 5 على إبقاء را وق 
بأسرته حت وفاتها في برلين عام 1998م. 
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وبالرغم من آنها كانت تتحدث اللغة العربية بشکل طفیف إلا 
آنها كانت تمازح آبناء أخ حلمي في مصر. بأن کونها حصلت على 
جواز السفر المصري من خلال الزواج عام 1945م» ظلت 
مصرية لفترة آطول من آعما رآبناء الأخ هوّلاء . 


الدکتور كمال الدین جلال (1903) 


جاء برفقه الدکتور حلمي عام 1922م إلى برلین ودرس الصحافة 
۴ الكلية التقنية في شارلوتینبرج» حصل عام ا علی 
الدكتوراة 2 انشأة وتطور الصحف اليومية 2 مص" . 
عمل كمراسل للصحيفتين المصريتين "البلاغ" و"الأهرام" وني 
الوقت نفسه كان ناشطا وطنيًا ومناهضا للاستعمار 2 اتحاد 
الطلاب المصري وایضا كأمين للمعهد الإسلاي المركزي من عام 
2م. 
قربه من النظام النازي وخاصة من المفتي الأكبر لبیت المقدس 
یا ی TOE‏ سای 
وعمل هناك کملحق صحفي لمصر. 
عبد العزیز حلمي حماد (موالید 6 مایو 1906 ف فاقوس» مصر) 
جاء 2 برلين عام 4م بغرض الدراسةء ولکن سرعان ما 
انغمس في العالم الفني أكثر من العالم الأكاديمي» وكانت العائلة 
في مصر تقع سياسيًا تحت دائرة الضوء لکون والده عمدة مدينة 
فاقوس. 
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زوج الأب الشاب حماد من العروس فاطمة عند سفره إلا أن 
العلاقة لم تستمر فانفصلاء ورجعت هي تحمل طفلهما الرضيع 
عائدة إلى مص وبقیت له موسيقى "الجاز 022ل" شغفه 
الحقيقي حیث لاق نجاخا في عمله کمدیر لبار كارلتون بالقرب 
من کورفورستیندام. 

من الممکن أن یکونا قد تعارفا هو وحلمي في آحد نوادي الطلبة 
2 برلين» ولکن الأكيد أنه Ns‏ 5 عام 89م لعدة 
شهور من قبل البوليس السري "جيستاب و" 

ولعب حماد دو فعالا بين o‏ حلمي من المسلمين 
والتي ساعدته في عمليات الإنقاذ السرية التي قام بها . لکن ماذا 
حدث له بعد الحرب؟ لا يزال هذا الأمر مجهولا. 

رياض أحمد محمد (ولد في 15 سبتمبر 1888 بالقاهرة) 

کان يعد بمثابة ممثل لاتجاه معتدل بهدف الوصول إلى تفاهم 
دولي بدلا من استخدام الحرب للتحريرء وببدو ذلك نسبيا في 
اتجاهه السلمي نحو بريطانيا العظمی . وقد قاد العدید من 
الجمعيات لفترة من الوقت» كان منها الجالية المسلمة 
والجمعية الألمانية الإسلامية . 

وقي عام 1939 استطاع إعادة إحياء المعهد 0 في برلين 
7۳ احتجزه الازيون عقب الحرب في خرف عام 


المعهد الإسلامي وقد كان وم عرب شديد العداء لبريطانيا 
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العظمی آنذاك. آما الذي حدث لرباض بعد الحرب فهذا آمر لا 
یزال غير معروف . 
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دکتورهوجو "حمید" ماركوس (ولد في 6 يوليو 1880 في بوزین 
وتقع في بولندا حاله) 

هو ابن لحدی العائلات اليهودية العاملة بالصناعة وکان واحذا 
من مثقفي برلين في عهد فایمار. eS‏ 
العشرینیات من القرن العشرین وأطلق على نفسه اسم 

كان ممثلا للمسجد ببرلين في الفترة من 1923 حتى تس 
وترأس المجلة الإسلامية Reveau‏ ۵ الا «der‏ وقام 
بترجمة القرآن إلى اللغة الألمانية وتولی رئاسة الجالية الإسلامية 
الألمانية في الفترة من 1930 إلى 1935 وظل قي الوقت نفسه 
عضوًا في الجالية اليهودية آیضا. 

وكان هوجو ماركوس في مطلع القرن واحدًا من أبرز الشخصيات 
في المشهد الأدبي في برلين» فهو مؤلف للكتب الأكثر مبيعًا التي 
تتناول مواضيع مناهضة للحرب وكذلك كان دكتورًا في الفلسفة. 
وفی عام 1938 وبمساعدة الجالية المسلمة فر هارا إلى المنفی 
في سودسرا حيث نجا بحياته. عمل بالكتابة بعد الحرب لفترة 
طوبلة في مجلة الدائرة ر,وأءع! /06" تحت الاسم المستعار 
"هنز الیو توس وهي مجله سولسریك کانت مخصصة للمثلیه 
الجفسبه . 


جدة آنا "سیسیل رودنيك" (ولدت في 27 آکتوبر 1875 بمدينة 


هدمزوفازارهلی فى المجر) 
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جاءت إلى برلين في السابعة عشرة من عمرها وعملت علی 
مساعدة أخيها الذي كان يدير متجرًا جيد المبیعات للفاکهة 
والخضر. تعلمت سريعًا وتنقلت كبائعة ناجحة ما بين برلين 
وهنغاريا. بعد الموت المفاجئ لزوجها الأول موريتس شفارتس 
عام 1912 والذي أنجبت منه ابنتها جوليء ظلت سيسيل 
مستقلة وناجحه. 


تزوجت من التاجر مواس رودنيك عام 1914 وأنجبت منه 
طفلها مارتین. إلا أنها لم تجتمع أبدًا مع ابنتها جولي وحفيدتها 
آنا بعل التحرر عام 945 1 . Ea‏ سنوات الإختباء هي 

سنوات اختلاف وشچار آبضا . ذهبت مع اینها مارتین الى 
إسرائيل لکنها عادت بعد بضع سنوات خائبة الامل إلى برلین 
بسبب الصعویات الاقتصادية التي واجهتهاء وتوفیت عام 
1953. 


خال آنا "مارتین رودنيك" (ولد في 7 مارس 1918 في برلین) 

هو ابن سيسيليا من زواجها الثاني وأخ غير شقیق لجولي» وك 

قد بدأ تدرب مهنيًا كمساعد طبیب آسنان قبلما یجبره ا 
على التوقف عن هذا العمل. ویدء) من عام 1940 عمل كعامل 
سخرة 2 مصنع لنجهرر الصفائح المعدنية 2 منطقة 
الفایسنزبه . 

ولی هارا من الترحیل في عام 1943 حيث لجأ إلى الفرار 
والاختباء لدى العديد من صديقاته المقيمات ببرلين. وق عام 
1 تعرف على الخياطة هيلد جارد أولبريش المقيمة 
بفيلمارسدورف عن طربق صديقة مشترکة لهما وهي اليهودية 
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آورسولا ربدلیش. لکنه قام بخطبة إحدى الأخربات اللاي 
ساعدنه وتدعی فيرا کولار. وبعد الحرب تزوج في برلین من 
راقصة الملهی الليلي الفيينية لاوناء والتي كان والدها عامل سيرك 
من أصول إفريقية . فذهبا معا في بادئ الأمر إلى إسرائيل حيث 
عملت لاونا كراقصة في حيفا . ولكن لم يجد مارتين عملا ولم 
يستطع حينئك الإنفاق على والدته سيسيل البالغة من العمر 
سبعين عاما والتی كانت قد قدمت معه. وقد عاد محبطا مرة 


أخرى إلى برلين. وبعد وفاة سيسيل في عام 1953 بدأ مارتین مع 
لاونا حياة جديدة وناجحة في نيوبورك. 


OO OO OO OO OO 


زوج جدة آنا "مويزه (ماکس) رودنيك" (*22 آکتوبر 1877 في 
أياسي برومانيا) 

قام بتأسيس شكة م. رودنيك لتجارة الفاكهة في 77 شارع 
فردريش الجديد بیرلین» وأصيب في عام 0 بسرطان المعدة 
وأصبح ۴ حاجة للرعاية. قامت والدة آنا "جولي" على رعايته 
وواصلت العمل في الوفت نفسه مع جدة آنا "سیسیلا " 2 
متجر الفاكهة الكين: وی عام 1939 توق فى مشفی بهودي 
ودفن ف فايستزبيه 56/566/اع/الا . 


OO OO OO OO OO 


فرایدا ستورمان (ولدت في 12 یونیو 1897) 
1 و ا ف مدینه ستاکین بالقرب من 1 
لسنوات طودلة . فشي مارس عام 2 عندما كان یبحث عن 
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شخص غير لافت لانظار ليخئ بهودبة عنده كانت هی من 
خطرت له . ۱ 
عرّضت فرایدا ستورمان حياتها للخطر لسنوات طوبلة حیث 
قامت بتخيئة سیسیل رودنيك ومن بعدها آنا بوروس لفترة 
قصيرة . وقد تم تکریمها في عام 2013 مثلها مثل حلمي من قبل 
مؤسسة "ياد فاشیم" لإحياء ذكرى المحرقة بعل الموت لحت 
عنوان "العدالة بین الشعوب ", حيث تسلم حفيدها "دیتر " 
شهادة التكريم من السفير الإسرائلي ببرلين باليد. وقد ظلت 
تتداوى كمريضة للدكتور حلمي لسنوات طوبلة بعد الحرب. 
عاشت في شتايكن مع زوجها المتقاعد وابنها حق وفاتها عام 
1966 . 


OO OO OO OO OO 


والدة آنا "جوليانا (جولی) في ر" (ولدت في 14 سبتمبر 1902 في 
أوراشازا في المجر) 


لاخ 2 المجر وانفصلت عن زوجها الأول اليهودي 
لاديسلاوس بوروس صاحب أحد المصانع بمدینه آراد في المجر 
عام 1927. 

جاءت إلى برلين برفقة ابنتها آنا ولعبت دور فعالا في تجارة 
الفواكة الق كانت تمتهنها والدتها . 

تزوجت من البرليني جورج فير عام 1929 والذي كان يعد في 
نظر القانون النازي غير يهودي رغم اعتناقة لنفس ديانة زوجته . 
تم تجنيد جولي في أعمال السخرة عام 1942 إلا أن زواجها من 
شخص غير يهودي كانت له فائدته الكبيرة حيث حماها من 
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سوء الأقدار. 

2 عام 6 أولت ظهرها لألمانيا ا الأبد حيث رافقت ابنتها 
آنا إلى الولايات المتحدة الأمرركية . 

عملت كطاهية في ديتروت بمقابل 50 دولا أسبوعياء إلا آنها 
سرعان ما تركت هذا العمل لكونه شاق علیها . وقد ظل حلمها 
بأمريكا أن تفتح مطعمًا للمأكولات الهنغارية مع ابنتهاء لكنه بقي 


OO OO OO OO OO 


جورج فير (زوج والدة آنا) (ولد 2 2 آغسطس 1904 في ترون - 
بروسيا الغربية ) 

عمل كبائع للمأكولات الجاهزة في برلين واعتنق اليهودية عام 
9 بعد زواجه من جولي ابنة تاجر الفاكهة. وفي عام 1943 
صدر قرار بدخول اليهود من ذوي الدم لاان المتزوجين من 
یهودیات لمعسکر العمل بمنظمه "تودیت" » وسری ذلك علی 
رفير' " أيضًا . تم نقله إلى معسكر السخرة رقم 3 في مدينة ينا 
الألمانية 2 9 نوفمبر 1944. 

كان يتذكر ذلك فيما بعد قائلا. + کان الجميع يخافون أن تكون 
نهايتهم الموت بالرصاص". وعلى أثر هذا الهلع فقد نقص وزنه 
60 رطلا خلال هذه الفترة التي استمرت خمسة أشهر. 

ذهب ا برلين بعد التحربر ومنها إلى الولابات المنحدة 
الأمريكية عام 1946 برفقة جولي بعد أن عادا إلى بعضهما . 


OO OO OO OO OO 
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دکتور محمد (موهد) حلمي (ولد في 25 یولیو 1901م في 
الخرطوم كمصري بریطاني واسمه بلکمل محمد حلي آبو 
العینین أحمد) 

كان الابن الرابع من خمسة أبناء للرائد العسكري المصري آبو 
العينين سيك اد و أمينة رضا حسن الكويٍِ اضطر 
حلمي أثناء فترة النازية أن يزعم لفترة وجبره آن والدته ألمانية» 
ولکن وفقا لتاريخ العائلة القديم وبعض مراسلات حلمي الكتابية 
العررية مع السلطات 2 القاهرة عام 9م اتضح أن هذا لم 
يكن سوى حيلة استخدمها لمراوغة النازيين الذين كانوا 
يضابقونه» آما والدته فكانت مصرة مسلمة وقد أقر هذا 
بوضوح عام 59 

بدأ حلمي بدراسة الطب في جامعة فربدریش فیلهلم في برلین عام 
2م واصبح طببه مساعدا 2 مستشفی موابيت عام 1930 
وطببه مشرفا عام 3 . 

سی حلمي جاهدا لاستخدام اسمه المستعار (موهد ) بناء علی 
نصيحة زوجته الألمانية» الذي اختصره بعل الحرب إلى (مود) 
لاسباب عملیه حيث كان اسم محمد يثير الارتباك لدى كثير من 
الألمان . 

فام النازبون بطرده من المستشفی عام 1937م ومن ثم قام 
بممارسة عمله بشکل خاص من منزله في 7 شارع کریفلدر ومن 
ثم في إحدى العبادات ي شارلوتينبرج» وهنا بدأ بالعمل على 
خطته الي أنقذت حداة الفتاه اليهودية "آنا". 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 تمكن من الزواج 
من صديقته إيمي التي رافقته لسنوات طوبلة» واستمر في العمل 
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کطبیب على مدار عقود طودلة في برلین» وواصل مخاطبة آنا 
حتى وفاته في برلین عام 1982م. 


OO OO OO OO OO 
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السياسة الاسلامية للنازبین 


جدول زمني 

لم تبدأ محاولات الرایخ الألماني التودد إلى المسلمین من عام 
3. فقي الوقت الذي عاش فيه العالم الإسلاي تحت الحکم 
البریطانی والفرنسي والسوفيى» كانت هناك استراتيجية ألمانية 
للحث علی الثورة 4 بين الشعوب الإسلامية 2 مناطق أعداء 
ألمانيا. "لقد اعتنق القيصر فيلهيلم الثاني الإسلام " هكذا نشرت 
عام 5 إحدى مجلات الدعابة الألمانية التي كانت موجهة 
إلى العرب > والتي استخدمت لدعم الألمان في الحرب وی 
الّولی . , لقد سمی نفسه الحاج فیلهیلم محمد» وقد فام سر 
بعمل رحلة عمرة إلى مكةء وحذا كثير من للالمان 
وأصبحوا مسلمین". آما النازبون فقد مارسوا هذه المحاولات 
الدعائية على آعلی مستوی هذا ما آشار اليه المؤرخ دافید 
موتادیل الذي قام بتألیف ما يعد آفضل کتاب على الإطلاق في 
هذا الموضوع- حيث توجه النازيون إلى الشعوب الإسلامية 2 
منطقة البلقان بوسط آسيا وشمال إفربقيا وجميع أطراف أوروبا 
المتعلقة بالحرب . إذ كانوا بأملون في عقد تحالف معهم ضد 
العدو المشترك» لا سيما البريطانيين والفرنسيين. 


الأول من يوليو 1936: قررت مجموعة من ممثلي الوزارات 
المهمة ومكتب السياسات العنصرية للحزب النازي 2 مقر وزارة 
الخارجية ووفقا لقانون العنصرة لمدينة نورنبرج يألا يعامل 
المسلمون والأتراك والفرس والعرب بوصفهم عرقا مختلقاء 
حيث كانت قوانين نقاء الدم في إسبانيا في العصور الوسطى 
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الني استلهمها النازیون- موجهة ضد الیهود والمسلمین على حد 
سواء . 

9 آعطی وزير الدعابة النازبة جوزیف جوبلز توجیهات 
مفصلة للصحافة الألمانية بألا توجه أي إهانات للمسلمین. 
توفمبر 1939: المسجد الوحید دألمانيا والکائن مند 1925 
بشارع فيلمرسدورف بفقد مديره. حيث عاد إمامه محمد عبد 
الله عند اندلاع الحرب إلى موطنه (الهند) حاملا درجة الدكتوراة 
في الكيمياء من جامعة فربدريش فيلهيلم . 

1 فبراير 1941: قوات ألمانية تحط على شواطئ طرابلس 
بليبيا حيث تثابر من هناك متجهة إلى القاهرة وبهذا يمكن لهتلر 
مساعدة ایطالیا؛ حيث تورطت قوات موسوليني ۷۵550۱5 
من نهاية 1940 في الحرب ضد بربطانيا العظمي في شمال 
افربقبا . 

أبريل 1 جندت القوات النازية 2 حملتها علی البلقان 
مسلمي أليانيا . تلا ذلك آیضا استعمال الأسرى المسلمين من 
ا الحرب السوفییت . 

6 نوفمبر 1941: ولی مفي القدس الأكبر أمين الحسيئ هارت 
من البریطانیین إلى برلين. ومنذ إقامته كضيف شرف لدى 
الوحدة الوقائية (55) قام بتروبج الدعاية النازية بخطابات 
مستمرة ومتتالية فى إذاعة برلين الخارجية . وكانت تبث خطاباته 
باللغة العربية والفارسية والتركية . 

8 نوفمبر 1941: أوصى المبعوث الألماني السابق للقاهرة 
إبرهارد فون شتورار والذي كان يعمل حینئذ سفيرا فى مدريد في 
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مذكرة تفاهم بوضع برنامج آلمانی إسلامي شامل. وحفز تكوين 
لجنة لعلماء الٍسلام تحت ريادة وزارة الخارجية . 

3 يناير 1942: قامت القوات المسلحة النازية باعداد كتيبة 
ترکستان والقوقاز والتي كانت تتکون تقربيًا بأکملها من 
المسلمین. وأصبح من الممکن للأذربين وتتار فولجا والقرم 
und ۸‏ ۷۷۵/90 وقوقازي الشمال والبشكيريين 
والأوزيك وغيرهم أن یقوموا بالخدمة في کتائب الشرق. 

0 يوليو 1942: آعطی آرکان حرب وجنرال هتلر بافریقیا إرفين 
رومیل تعلیماته لإحدى قوات الخدمة الق کانت تقع تحت 
ربادة قائد القوات الرئيسة للوحدة الوقائبة فالتر راوف تصريحًا 
بقتل جمیع الیهود المقیمین بفلسطین بعد الاحتلال المتوقع 
لها . 


73 أغسطس 1942 ند ء معرکة "ستالینجراد" التي استمرت 
لشهور والتي أدت بخسائرها الهائلة للجيش النازي إلى تحول 2 
مسار الحرب . 
سبتمبر 1942: عبرت القوات الألمانية إلى حدود مصر. 
وخاطب راديو برلين 2 برنامجه العربی شعوب شمال إفريقيا : 
"اقتلوا اليهود قبل أن يقتلوكم ", 'اتحمد الله حمدًا كثيرآا أن مصر 
سوف تتطهر من تلك الزواحف السامة". 
1 آکتوبر 1942: ألقى المفتي الأكبر بمناسبة عيد الفطر خطبة 
حماسية آمام 0 من الحضور في مسجد فیلمرسدورف . 
نوفمبر 1942: بعد شهور من وصول القوات الالمانية إلى 
منطقة العلمین بمصر وقبل الوصول للقاهرة بمسافه 150 
كيلومترا قامت القوات البربطانية بمهاجمتها وردت الضرية لهم. 
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8 دیسمبر 1942: تم افتتاح المعهد الاسلاي المركزي بخطبة 
0 فبرایر 1943: سمح هیملر رئيس الوحدة الوقائية (55) 
بانشاء قائمة وحدة السلحة الخاصة بالوحدة الوقائية (55) من 
مسلمی البلقان. فنشأت وحدة البوسنة المسماة ,روحدة جبل 
الأسلحة الثالث عشر 55" والتي سمیت "الخنجر ". 

1-1 آبریل 1943 بذل المفي الأكبر قصاری جهده أثناء رحلته 
3 مایو 1943: استسلم آخر جزء من القوات الألمانية بشمال 
افریقیا آمام البريطانيين في تونس. 

1 مارس 4 1 ألقى المفتي الکر خطانا إذاعب 2 برلين: 
"اقتلوا اليهود حيث وجدنموهم حب 2 الله وي التاریج 
والدین". وبدأ جنود السلاح الترکمانی النازي التوافد لزبارة 
مسجد فیلمرسدورف . 

1 أبريل 1944: افتتحت القوات المسلحة النازبة مدرسة 
ا قي مدینه غوبن بألمانيا لتدريب أئمة 2 هذا المجال 
يونيو 1944 بدأت جامعة غوتينجن برنامجًا لتدريس مناهج 
الملا والذي كان من دوره أن يرشد الأئمة المبتدئين نحو التفكير 
العقائدي . 

6 نوفمبر 1944: تم إنشاء مدرسة ملا خاصة بالوحدة الوقائية 
(55) بامر من رئيسها هيملر. 
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أبريل 1945: استخدمت القوات الألمانية منارق مسجد فيلهيلم 
في المرحلة النهائية للحرب حول برلین كمقر لمدفعية إطلاق 
النیران. وبذلك وقع المسجد تحت القصف المباشر. وقد تم 
العثور على 12 جندیا ألمانيًا قتلی بحديقة المسجد فیما بعد. 
حيث تم دفنهم هناك في مقبرة جماعبه . 
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(تمت بحمد الله وتوفيقه) 
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Link‏ |6۲0۱ -لينك الانضمام الى الجروب 


۱ -لينك القناة 
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